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في ضــوء نــدرة الدراســات الــي تتنــاول الأدوار الاتصاليــة الــي تقــوم بهــا المنظمــات 
الحكوميــة وغــر الحكوميــة العاملــة في مجــال الهجــرة غــر الشــرعية علــى المســتويين 
– المحلــي والــدولي - بوجــه عــام والمنظمــات الدوليــة بوجــه خــاص ، وبالإضافــة إلى 
رة والــدول  تنامــي ظاهــرة الهجــرة غــر الشــرعية وتداعياتهــا علــى كل مــن الــدول المصــدِّ
المســتقبِلة للمهاجريــن ، وعــاوة علــى عــدم وجــود دراســة تســتهدف الكشــف عــن 
أوجــه الاســتفادة مــن وســائل الاتصــال التقليديــة والحديثــة داخــل هــذه المنظمــات ، 
دول  مــع  الأزمــة  هــذه  مواجهــة  الحكوميــة في  الأدوار  تعاظــم  علــى  وبنــاءً 
تأتي كمحاولــة  الدراســة  هــذه  فــإن   ، إيطاليــا)1(  ســيما  ولا  أوروبا  جنــوب 
لســد جوانــب القصــور في الدراســات الإعاميــة الــي ســعت في غالبيتهــا إلى 
توصيــف المعالجــة الصحفيــة للأزمــة في وســائل الإعــام ، فتــارة نجــد بعــض 
هــذه الدراســات قــد اهتــم بمناقشــة اتجاهــات الشــباب نحــو الأزمــة، وتارة نجــد 
بعضهــا الآخــر يقــوم بدراســة هــذه الظاهــرة مــن خــال بحــث صــورة المهاجريــن 
في وســائل الإعــام ، وفي حــين نجــد أن بعــض الباحثــين قــد قــام بدراســة هــذه 
الظاهــرة مــن منظــور سياســي ، نجــد آخريــن قــد تطرقــوا إلى دراســة الجوانــب 

ــة علــى هــذه الأزمــة.  ــة المترتب الأمني

استخدام وسائل الاتصال في الحد من المهاجرين 
غير النظاميين 
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دراسات حالة على عينة من المنظمات المعَْنيِّة بالهجرة غر الشرعية في إيطاليا
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وعلــى الرغــم مــن أهميــة دراســة هــذه الظاهــرة إلا أن الباحثــة قــد لاحظــت – في حــدود 
علمهــا- نــدرة الدراســات العربيــة الــي ســعت إلى استكشــاف الأســاليب الاتصاليــة الــي 
تعتمــد عليهــا المنظمــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة بهــدف توعيــة المهاجريــن غــر النظاميــن 
 Open وSea Watch  مثــل منظمــات  وجــود  زيادة  و  تعاظــم  مــع  وخاصــة  ؛ 
Arms وغرهــا مــن المنظمــات الــي تحــاول إجــراء عمليــات إنقــاذ لهــؤلاء المهاجريــن قـبَْــل 
وصولهــم إلى حــدود الــدول المســتقبِلة مثــل إيطاليــا ، هــذا الأمــر الــذى دفــع الباحثــة إلى 
إجــراء هــذه الدراســة تحديــدًا في مدينــة رومــا في إيطاليــا عــام 2016 لســر أغــوار بعــض 
هــذه المنظمــات –عينــة الدراســة- باعتبارهــا منظمــات تقــوم بأدوارهــا في إطــار المســئولية 
الاجتماعيــة مــن أجــل حمايــة المهاجريــن وإنقاذهــم وتقــديم الدعــم الصحــي والاجتماعــي 
لهــم ، علمــا بأن لهــذه المنظمــات فروعًــا عــدة في بعــض دول العــالم ومنهــا مصــر ، غــر أن 
الباحثــة اســتهدفت تطبيــق الدراســة في البيئــة الإيطاليــة باعتبارهــا أكثــر الــدول الأوروبيــة 
الشــباب  وبخاصــة  إفريقيــا  شمــال  ودول  مصــر  مــن  النظاميــن  غــر  للمهاجريــن  جــذبًا 

ــر غــر المصحوبــن. والأطفــال القُصَّ
دوافع قيام الباحثة بارتياد مجال الهجرة غر الشرعية للدراسة:

تأتي هــذه الدراســة نتــاج جهــود بحثيــة قامــت بهــا الباحثــة في مجــال الهجــرة غــر الشــرعية 
في  وليــدة  البحــث  هــذا  فكــرة  أن كانــت  منــذ  عــام 2013  إلى  تمتــد  جهــود  ، وهــي 
ذهنهــا حينمــا اهتمــت بمتابعــة إحــدى الحمــلات الإعلاميــة المنشــورة علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعــي »فيســبوك« تحــت شــعار »بلــدنا أولى بأولادنا« ، وهــي حملــة أطلقتْهــا جمعيــة 
الشــباب للســكان والتنميــة »YAPD« آنــذاك في محافظــة الإســكندرية بالتعــاون مــع 
هيئــة إنقــاذ الطفولــة Save the children، ضمــن مشــروع الحــد مــن الهجــرة غــر 
الشــرعية، وهــو الأمــر الــذي دفــع الباحثــة إلى التواصــل مــع هــذه الجمعيــة عــر صفحتهــا 
علــى الفيســبوك؛ وذلــك بهــدف إجــراء دراســة اســتطلاعية حــول طبيعــة النشــاط الاتصــالي 
للحملــة الــي أطلقــتْ بالتعــاون مــع هيئــة إنقــاذ الطفولــة . وقــد جــاءت أهــداف الدراســة 

الاســتطلاعية كالتــالي :
1-الكشــف عن أهداف مشــروع الحد من الهجرة غر الشــرعية في إطار حملة » بلدنا 

أولى بأولادنا« .
2-رصــد أنــواع وســائل الاتصــال التقليديــة ووســائل الاتصــال الشــخصي والإلكــروني 

المســتخدَمة في تحقيــق أهــداف الحملــة .
وانتماءاتهــم الوظيفيــة  الحملــة  في  3-التعــرف علــى طبيعــة أدوار القائمــن بالاتصــال 

..إلخ(. الإعــلام  وســائل  /إدارة  الإعــلام  عامــة/إدارة  علاقــات  )مســئولي 
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4-الكشف عن الجمهور المستهدَف من الحملة. 
5-التعرف على أكثر الدول جذبًا للمهاجرين من شمال إفريقيا .

المشكلة البحثية:
نظــراً لنــدرة الدراســات الــي تناولــت الأدوار الاتصاليــة لمنظمــات المجتمــع المــدني العاملــة 
في مجــال الهجــرة غــر الشــرعية –بوجــه عــام – في مكتبــة الدراســات الإعلاميــة العربيــة، 
وبالإضافــة إلى عــدم وجــود دراســة في مكتبــة الدراســات الإعلاميــة تســعى إلى الكشــف 
عــن دور المنظمــات المعنيــة بالهجــرة غــر الشــرعية في مصــر وإيطاليــا  ، وبنــاءً علــى جملــة 
النتائــج الــي خلصــتْ إليهــا نتائــج الدراســة الاســتطلاعية ســعتْ الباحثــة إلى محاولــة ســد 
هــذه الفجــوة مــن خــلال استكشــاف الأدوار الاتصاليــة لمنظمــات المجتمــع المــدني )عينــة 
الدراســة( في إيطاليــا ، وهــي المنظمــات المعنيَّــة بتقــديم الخدمــات المختلفــة للمهاجريــن 
بكافــة أشــكالها ، واســتخراج الوثائــق الرسميــة والأنشــطة التعليميــة بالإضافــة إلى دورهــا 
في رفــع الوعــي لــدى المهاجريــن بطــرق غــر شــرعية بمخاطــر هــذه الطــرق في الوصــول 
إلى إيطاليــا كمســتقر أو كممــر إلى الــدول الأوروبيــة الأخــرى كفرنســا وألمانيــا وإنجلــرا. 
وتســعى هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن طبيعــة دور الاتصــال بهــذه المنظمــات مــن خــلال 
دراســة حالــة بعــض المنظمــات مثــل منظمــة الهجــرة الدوليــة )IOM( ، وهيئــة إنقــاذ 
 )Amnesty( ومؤسســة العفــو الدوليــة ، )Save the children( الطفولــة
؛ وذلــك للاســتفادة مــن أدوارهــا الاتصاليــة في بنــاء اســراتيجيات اتصاليــة تســاعد كلًا 
مــن المنظمــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المــدني في مصــر لوضــع برامــج التوعيــة، وفي 
صياغــة حمــلات اتصاليــة للحــد مــن هــذه الظاهــرة، وبخاصــة في المناطــق الــي يســعى أبناؤهــا 
للهجرة غر الشــرعية إلى إيطاليا. وبناءً على ما تقدم فإنه يمكن تحديد مشــكلة الدراســة 
في الكشــف عــن وســائل الاتصــال التقليديــة والحديثــة الــي تُســتَخْدَم داخــل منظمــات 
المجتمــع المــدني المشــار إليهــا في توعيــة المهاجريــن غــر النظاميــن إلى إيطاليــا ،وذلــك بهــدف 

الحــد مــن الهجــرة غــر الشــرعية .

أهداف الدراسة:
التعرف على أنواع وسائل الاتصال التقليدية والحديثة المستخدمة في هذه . 1

المنظمات – محل الدراسة- للحد من المهاجرين غر النظامين إلى إيطاليا.
التعرف على معوقات الاتصال الي تواجه القائمن بالاتصال داخل هذه . 2

المنظمات –عينة الدراسة -  من أجل تحقيق الأهداف الاتصالية في توعية المهاجرين 
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بمخاطر الهجرة غر الشرعية .
رصد أهم الفئات الديموجرافية المستهدَفة من الأنشطة الاتصالية لهذه المنظمات .. 3
الكشف عن أهداف الحملات الاتصالية المستخدَمة داخل هذه المنظمات للحد . 4

من المهاجرين غر النظامين إلى إيطاليا .

أهمية الدراسة:  
تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا مــن نــدرة الــراث العلمــي في مجــال الاتصــال المؤسســي . 1

لمنظمــات المجتمــع المــدني العاملــة في قطــاع الهجــرة غــر الشــرعية محليًــا ودوليًــا.
ســد الفجــوة المعرفيــة في الدراســات المرتبطــة بوظائــف الاتصــال التقليــدي والحديــث . 2

داخــل منظمــات المجتمــع المــدني .
تنبثــق أهميــة الدراســة الحاليــة مــن الطبيعــة الخاصــة لظاهــرة الهجــرة غــر الشــرعية، والــي . 3

تصاعــدت تأثراتهــا في الفــرات الأخــرة علــى مســتويات متعــددة.

موضوع البحث في الدراسات السابقة:
المحور الأول: دراسات تناولت دور الأنشطة الاتصالية في منظمات المجتمع المدني. 

المحور الثاني : دراسات تناولت التغطية الإعلامية للهجرة غر الشرعية.
المحور الثالث : دراسات تناولت سياسات الهجرة غر الشرعية.

المحور الأول : دراسات تناولت دور الأنشطة الاتصالية بمنظمات المجتمع المدني
توصلت الدراسة الي أعدتها )Carella Maria, 2007)2 وطبقتها على عينة 
مــن المنظمــات المعنيــة بالهجــرة غــر الشــرعية والــي تقــدم خدمــات عديــدة للمهاجريــن في 
كلٍّ من إيطاليا وأسبانيا، توصلت إلى أن إيطاليا تعد أكثر الدول الأوربية المهتمة بتقديم 
خدمــات للمهاجريــن، وذلــك مــع تزايــد الاهتمــام فيهــا بتكويــن منظمــات المجتمــع المــدني ، 
كمــا أنهــا الدولــة الأوروبيــة الوحيــدة الــي تقــدم تقاريــر منتظمــة عــن المنظمــات غــر الربحيــة؛ 
وذلــك مــن خــلال المركــز القومــي للإحصــاء )Istat( ، و قــد اتفقــتْ نتيجــة دراســة أسمــاء 
أبــو بكــر 2008 )3( مــع النتيجــة الســابقة الــي أظهــرت أن الاتصــال المباشــر الــذي يتــم 
في الجمعيــات الأهليــة يعــد المصــدر الأول للجمهــور في الحصــول علــى المعلومــات، وهــو 
مــا أشــارت إليــه دراســة رضــا هــاني2012  )4( ؛ إذ أكــدتْ أن الاتصــال المباشــر الــذي 
تقــوم بــه الجمعيــات الأهليــة يعــد أهــم مصــدر لتشــكيل وعــي الشــباب بالجمعيــات الــي لهــا 
دور في جــذب المتطوعــن للعمــل بالجمعيــات الأهليــة والاتصــال الجماهــري والإلكــروني، 
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بتقييــم   2011 Holma,K&Kontinen,T)5(دراســة اهتمــت  حــن  في 
الأنشــطة الاتصاليــة الــي تقــوم بهــا المنظمــات غــر الحكوميــة في فنلنــدا، وقــد توصلــت إلى 

وجــود طــرق لقيــاس العائــد مــن ممارســة هــذه الأنشــطة . 
نتائــج  العــام أشــارت  الــرأي  وحــول أهميــة الأنشــطة الاتصاليــة في تشــكيل اتجاهــات 
الأنشــطة  أن  أعدهــا  )Mahmood Ahmed 2013)6إلى  الــي  الدراســة 
الاتصاليــة للمنظمــات العاملــة في مجــال حقــوق الإنســان تســتهدف بنــاء صــورة ذهنيــة 
إيجابيــة عــن دورهــا المجتمعــي ، كمــا أن هــذه المنظمــات تقــوم برســيخ الوعــي حــول أهميــة 

المســئولية الاجتماعيــة لمنظمــات المجتمــع المــدني في بنجلاديــش.
 Maourizio,ْاهتمــت الإيطاليــة  الدراســات  مســتوى  وعلــى 
ومنظمــة   )Naga( منظمــة  منظمتــن  حالــة  بدراســة   Ambrosini,2015)7(

)OSF Opera San Fracesco(؛ وذلــك للكشــف عــن دورهمــا في دعــم الوعــي 
 )Naga( مؤسســة  أن  إلى  نتائجهــا  أشــارت  وقــد   . النظاميــة  غــر  الهجــرة  بمخاطــر 
تهتــم بإصــدار جريــدة إلكرونيــة  )Nagazzetta( وتنشــر أبحــاثًا عــن تشــكيل الــرأي 
العــام ؛ فقــد قامــت المنظمــات –عينــة الدراســة –بتدشــن كثــر مــن الحمــلات التوعويــة 
بالهجــرة لحمايــة المهاجريــن مــن مخاطــر الهجــرة غــر الشــرعية. واختلفــتْ نتائــج الدراســات 
 2016   Nathian Shae)8(الــي أشــارت إليهــا الباحثــة مــع مــا توصلــت إليــه
في دراســتها الــي أجرتهــا علــى منظمــة اللاجئــن والهجــرة الدوليــة LGBTI ؛ حيــث 
توصلــت إلى أن هــذه المنظمــة تقــوم بتوجيــه رســائل عديــدة إلى مســتخدميها عــر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي تويــر وفيســبوك؛ وذلــك لبنــاء العلاقــة مــع المهاجريــن واللاجئــن ، 
وتوعيتهــم بحقوقهــم باعتبارهــا منظمــة مجتمــع مــدني . وفى إطــار بحــوث ثقــة الجمهــور في 
منظمات المجتمع المدني توصلت دراســة)Lee etal )9  2012 إلى أن الجمهور يثق 
في المنظمــات الــي تقــدم لــه معلومــات حــول أنشــطتها ، بالإضافــة إلى أن وســائل الإعــلام 
تســاهم في تكويــن الــرأي العــام نحــو هــذه المنظمــات، كمــا أنــه يمكنهــا القيــام بــدور رقــابي 
علــى أنشــطتها ومســاءلتها. وتختلــف نتائــج دراســة عمــرو محمــد إبراهيــم 2011 )10(مــع 
نتائــج الدراســة الســابقة الــي ســعتْ إلى معرفــة أدوار مؤسســات المجتمــع المــدني ، وبعــض 
وزارات الدولــة في مواجهــة الهجــرة غــر الشــرعية ، وقــد أســفرت هــذه الدراســةعن عــدم 
وجــود اهتمــام بقيــاس تأثــر الجهــود الاتصاليــة علــى الجمهــور المســتهدَف بتلــك القضيــة 
، وغيــاب التعــاون المشــرك بــن مؤسســات المجتمــع المــدني والأجهــزة الحكوميــة في هــذا 

المجــال . 
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المحور الثاني: الدراسات المرتبطة بالتغطية الإعامية للهجرة غر الشرعية 
أمّــا دراســة كلٍّ مــن )Regina & Johanna 2008)11 والــي اســتهدفت 
الصــادرة  التغطيــة الصحفيــة للهجــرة في الصحــف الإنجليزيــة والأســبانية  التعــرف علــى 
في ولايــة كاليفورنيــا الأمريكيــة في الفــرة مــا بــن مــارس 2004 ومــارس 2005، فقــد 
توصلــت إلى أن تغطيــة الصحــف الأســبانية للهجــرة جــاءت أكــر مــن تغطيــة الصحــف 
الإنجليزيــة لهــا ، كمــا أن وســائل الإعــلام الإنجليزيــة تناولــت الهجــرة بشــكل ســلبي عــن تلــك 
 Mario الصــادرة باللغــة الأســبانية.  وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة
)Morcellinietal 2009)12 الــي تم تطبيقهــا علــى عينــة مــن القنــوات الإخباريــة 

الإيطاليــة وتحليــل بعــض الصحــف؛ فقــد أشــارت إلى ارتفــاع عــدد الأخبــار الصحفيــة الــي 
تحتــوي علــى مضامــن تربــط انتشــار ظاهــرة العنــف والجريمــة في إيطاليــا بوجــود المهاجريــن 
، كمــا أن أكثــر الألفــاظ تــداولًا عنــد الحديــث عــن المهاجــر في وســائل الإعــلام الإيطاليــة 
» الغجــر ، والعنــف ، و الجريمــة ، والقاتــل ، والدعــارة ، والخــوف ، وغــر النظامــي ، 
والمــوت ، والاغتصــاب« . كمــا أشــارت هــذه الدراســة إلى أن رومــا وميلانــو مــن أكثــر 
تقــديم صــورة  يتــم  النظاميــن، وأنــه  المهاجــرون غــر  فيهــا  الــي يتمركــز  المــدن الإيطاليــة 
المهاجريــن علــى أنهــم دولــة داخــل الدولــة . وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه 
دراســة )Miriam&Guadalupe )13 2012من أن إســاءة اســتخدام الأرقام 
والإحصــاءات الــي تقدمهــا وســائل الإعــلام الأمريكيــة وعمليــة تســييس أزمــة الهجــرة مــن 
الأمــور المؤثــرة في الصــور الذهنيــة الســلبية عــن الأزمــة، عــلاوة علــى التأثــر الســلبي الــذي 
تتســبب فيــه هــذه الوســائل علــى عمليــة إصــلاح النظــام المعيــب الــذي وضعتــه أمريــكا 
للهجــرة. وفي دراســة رانيــا فــوزي 2013 )14( الــي اســتهدفت معرفــة الملامــح الإيجابيــة 
والســلبية للمجتمعــات الغربيــة كمــا عكســتها الأفــلام الســينمائية المصريــة، تبــن توافــر 
الوعــي لــدى غالبيــة المبحوثــن بأخطــار الهجــرة غــر الشــرعية الذيــن يرغبــون في الهجــرة 
إلى إيطاليــا آمنــن وهــم علــى وعــي بطــرق الهجــرة غــر الشــرعية . وقــد توصلــت دراســة 
)Zheng Zhu 2014 )15 مــن تحليــل عينــة قوامهــا 135 تقريــراً صحفيًــا وقصــة 

خريــة ومقالــة إلى وجــود ارتبــاط بــن فئــات التحليــل الأربعــة، وهــي: خطــاب العنصريــة 
نحــو المهاجريــن، وخطــاب إضفــاء الشــرعية ، وخطــاب ضحــايا الثقافــة الصينيــة ، وخطــاب 
الثقافــة الصينيــة الحقيقيــة . وقــد ســاعدتْ هــذه الدراســة في ســد الثغــرات البحثيــة المتعلِقــة 
ببحــوث المهاجريــن الصينيــن. أمَّــا علــى مســتوى بحــوث دور التغطيــة الإعلاميــة لأزمــة 
 Johanna Dunaway الهجرة غر الشرعية على الجمهور، فقد جاءت دراسة
  )etal 2011)16لإلقــاء الضــوء علــى حالــة المهاجريــن بعــد إعصــار كاترينــا وهجرتهــم 
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إلى لويــزيانا ، وتبــن أن هــذه الأزمــة تســتحوذ علــى أكــر حجــم مــن التغطيــة، ممــا انعكــس 
  Seatعلــى زيادة وعــي الجمهــور بهــا مقارنــة بقضــايا أخــرى. وقــد أشــارت نتائــج دراســة
يواجههــا  الــي  المخاطــر  لأخبــار  التعــرض  أن  إلى   and Mastro 2016 )17(

المهاجــرون تؤثــر –بشــكل كبر–علــى تشــكيل اتجاهــات الجمهــور نحــو حقــوق المهاجريــن، 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة رانيــا فــوزي2013 الــي ســبق الإشــارة 
إليهــا. وحــول معالجــة الصحــف الإلكرونيــة لأزمــة الهجــرة ، اســتهدفت دراســة وليــد 
عبــد الفتــاح 2016)18( التعــرف علــى فنــون التحريــر الصحفــي الــي اســتخدمتها بعــض 
الصحــف الإلكرونيــة المصريــة مثــل »اليــوم الســابع« و »المصريــون« و »مصــر العربيــة«، 
وأشــارت نتائجهــا إلى أن الأســاليب الإقناعيــة لقضــايا الهجــرة غــر الشــرعية جــاء ترتيبهــا 
الأول ، وأظهــرت نتائــج الدراســة الميدانيــة أهميــة توجيــه حمــلات توعيــة مســتمرة للشــباب 

للحــد مــن الظاهــرة . 

المحور الثالث: دراسات تناولت سياسات الهجرة غر الشرعية
توصلــت دراســة )Maria Carella 2007)19 الــي اســتهدفت التعــرف علــى 
قدَّمــة للمهاجريــن فى إيطاليــا وأســبانيا، إلى نقــص كبــر في احيتاجــات 

ُ
نــوع الخدمــات الم

وُضِعَــتْ ســلفًا لمواجهــة  قــد  الرغــم مــن سياســات للطــوارئ  المهاجريــن ؛ وذلــك علــى 
الأزمات، كما أن لمنظمات المجتمع المدني دوراً بارزاً في ســد فجوات الأجهزة الحكومية؛ 
وذلــك مــن خــلال توفــر أعــداد كبــرة مــن العاملــن القائمــن بهــذه الخدمــات تطوُّعًــا . وفي 
ســياق آخــر اســتهدفت دراســةShahira Samy)20(  2008 رصــد العوامــل الــي 
تدفــع المهاجريــن إلى الهجــرة غــر النظاميــة مــن بعــض دول البحــر المتوســط كمصــر والعــراق 
والأردن ولبنــان وســوريا وتونــس، وقــد توصلــت الدراســة إلى أهميــة وجــود آليــات لإدارة 
الأزمــة والأخــذ في الاعتبــار الــزيادة الكبــرة في معــدلات الهجــرة غــر النظاميــة وأهميــة توافــر 

برامــج لرفــع الوعــي بمعدلاتهــا. 
كمــا أشــارت دراســة )Howaida Roman 2008)21 إلى أن إيطاليــا تعــد 
الــي يهــدف الشــباب المصــري الهجــرة إليهــا ؛ وذلــك لأســباب  الــدول الأوربيــة  أكثــر 
منهــا ارتفــاع معــدلات البطالــة والطبيعــة الجغرافيــة بــن مصــر وإيطاليــا ممــا يســتوجب أهميــة 
التنســيق بــن البلديــن ، وهــو مــا أكدتــه دراســة)Hafez Hend 2010 )22 الــي 
قامــت بتطبيقهــا علــى عينــة مــن الأطفــال المصريــن المهاجريــن إلى إيطاليــا، والمســئولن في 
السفارة المصرية في روما، و بعض المسئولن في منظمة الهجرة الدولية )IOM( في كل 
مــن مصــر وإيطاليــا . وقــد أُجْريِــَتْ  مقابــلات مقنَّنــة مــع الأطفــال القاصريــن، ومجموعــات 
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نقــاش فى القاهــرة والفيــوم ، وأشــارت نتائجهــا إلى مجموعــة مــن العوامــل تجــذب الشــباب 
والأطفــال القُصَّــر إلى الهجــرة بطــرق غــر شــرعية ، عــلاوة علــى أن إيطاليــا تتكبَّــد تكاليــف 
نظــام إدارة القُصَّــر أمنيـًـا وأن الحكومتــن المصريــة والإيطاليــة يقومــان بتطبيــق سياســات 
 Nadineالــذي تدعمــه دراســة النظاميــن. وهــو الأمــر  المهاجريــن غــر  مــن  للحــد 
)Sika 2011 )23؛ إذ تؤكــد أن الاتفاقــات الإيطاليــة المصريــة في مجــال التعــاون بشــأن 

الهجــرة غــر النظاميــة عديــدة، وأن مــن أكثــر الاتفاقــات أهميــة نظــام معلومــات الهجــرة 
 )IMIS( integrated  migration information system المتكامــل
الــذي بــدأ العمــل بــه عــام 2001 ، بالإضافــة إلى مشــروع آخــر بــدأ عــام 2008 . وقــد 
قامــت الحكومــة الإيطاليــة بتمويــل المشــروعن وبــدأ تطبيقهمــا عــام 2010، بالتعــاون مــع 
منظمــة الهجــرة الدوليــة ، ممــا ســاهم في توفــر 8000 فرصــة عمــل للمصريــن في إيطاليــا . 
وناقشــت دراســة )Aymen Zohry 2011 )24 العواقب الي يواجهها المهاجرون 
غــر النظاميــن كالقبــض عليهــم داخــل حــدود دولهــم ، أو علــى حــدود الدولــة المهاجَــر 
 Claudia Mantovan2013)25( إليهــا ، أو غــرق المراكــب. و ترُجِــع دراســة
أســباب تفاقــم أزمــة الهجــرة إلى إيطاليــا إلى التماســك الاجتماعــي الهــش لدولــة إيطاليــا ، 
الأمــر الــذي أصبحــت معــه الأزمــة مؤثــرة تأثــراً كبــراً في ســوق العمــل والمجتمــع الإيطــالي، 
ونظــام  المهاجريــن  نمــوذج »دمــج  مــن خــلال  للتماســك  تقييمًــا  الدراســة  قدمــت  وقــد 
المواطنــة«، إلا أن المهاجريــن انســحبوا مــن محــاولات الدمــج وقامــوا بتشــكيل ثقافــات 

خاصــة بهــم .
وأشــارت دراســة)Dietz Barbara 2007)26 إلى العوامــل الدافعــة إلى الهجــرة 
مــن أوكرانيــا كنقــص فــرص العمــل عــلاوة علــى انخفــاض الطلــب علــى العمالــة محــدودة 
المهارات في دول كأســبانيا وإيطاليا واليونان . وتتفق نتائج هذه الدراســة مع ما أشــارت 
 2015 Marta Jaroszewicz& Marta Kindler )27(إليــه دراســة
الــي أكــدت أن الاضطــرابات الــي حدثــت فى أوكرانيــا قــد ســاهمت في الكشــف عــن 
عــدم اســتقرار المشــهد السياســي في أوروبا الشــرقية ، وفي ســياق آخــر قامــت الباحثــة 
بــه  قامــت  الــذي  الــدور  بدراســة   )28( وآخــرون   Briana Nichols 2017
منظمــات المجتمــع المــدني في جواتيمــالا لتوفــر الخدمــات للمهاجريــن ، وأظهــرت نتائجهــا 
أن للمنظمــات غــر الحكوميــة )NGOs( دوراً مهمًــا في توفــر بعــض الخدمــات الــي 

يحتاجهــا إليهــا المهاجــرون هنــاك .
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رؤية نقدية للدراسات السابقة :
بالأنشــطة  المرتبــط  الأول  المحــور  في  الباحثــة  عرضتهــا  الــي  بالدراســات  يتعلــق  فيمــا 
الاتصاليــة بمنظمــات المجتمــع المــدني ، فقــد لاحظــت تركيــز غالبيتهــا علــى نشــاط المنظمــات 
المعنيــة بقضــايا المــرأة )أسمــاء أبــو بكــر (2008، والشــباب )رضــا هــاني 2012( وحقــوق 
الإنســان والأطفــال، واهتمــت بالاتصــال المباشــر والجماهــري ، وكان هنــاك نــدرة شــديدة 
في الدراســات الــي اهتمــت بتنــاول دور وســائل التواصــل الاجتماعــي في بنــاء العلاقــة مــع 
الجمهــور في منظمــات الهجــرة واللاجئــن ، وبوجــه عــام فــإن وســائل الاتصــال تســاعد 
في تكويــن صــورة المنظمــات لــدى الــرأي العــام ، وهنــاك محدوديــة في الدراســات الــي 
الوعــي بقضــايا الهجــرة فيمــا عــدا دراســة  تطرقــت إلى دور وســائل الاتصــال في دعــم 

.2015Maurizio Ambrosini,
أمَّــا دراســات المحــور الثــاني المرتبطــة بالتغطيــة الإعلاميــة لهــذه الأزمــة في وســائل الإعــلام 
فقــد تناولــتْ التعــرف علــى معالجــة الصحــف المصريــة للأزمــة ، وفيمــا يتعلــق بدراســات 
اتجاهــات الــرأي العــام نحــو الأزمــة فقــد كانــت نادرة Johanna,2011 ، كمــا كان 
للســينما والأخبــار التليفزيونيــة دور واضــح في تشــكيل الصــورة الذهنيــة عــن المهاجريــن ، 
وقــد تطرقــت بعــض الدراســات إلى صــورة المهاجريــن في الصحــف الإيطاليــة ، وفي عــام 
2016 تنــاول )وليــد عبــد الفتــاح ( فنــون التحريــر الصحفــي في الصحــف الإلكرونيــة 
الــي تطرقــت إلى الهجــرة غــر الشــرعية، وهنــاك دراســة مقارنــة عــن الصحــف الأســبانية 
والإنجليزيــة الــي عالجــت أزمــة الهجــرة غــر الشــرعية، وفي هــذا الإطــار يمكــن القــول إن 
لهــا  الإعــلام  تغطيــة وســائل  مــن خــلال  الأزمــة  هــذه  تطرقــوا إلى دراســة  قــد  الباحثــن 
كالصحــف ونشــرات الأخبــار. وقــد تم قيــاس اتجاهــات الجمهــور نحــو الأزمــة في بعــض 
الدراســات ، غــر أن هنــاك نــدرة شــديدة في الدراســات المعنيــة بأدوار منظمــات المجتمــع 
المــدني الاتصاليــة نحــو هــذه الأزمــة في - مصــر وإيطاليــا - وهــو مــا حاولــت الدراســة 
الحاليــة الســعي إليــه مــن خــلال البحــث في عــدد مــن المنظمــات –عينــة الدراســة – عــن 

طبيعــة دورهــا الاتصــالي في توعيــة المهاجريــن غــر النظاميــن .
وعلــى صعيــد الدراســات الــي عرضتهــا الباحثــة في المحــور الثالــث الخــاص بسياســات 
الهجرة غر الشــرعية فقد لاحظت الاهتمام بتناول الاتفاقات الدولية بن مصر وإيطاليا 
في هذا الجانب، ومنها اتفاقية )IMIS( الي اســتهدفت مســاعدة وزارة الهجرة والقوى 
العاملــة فى مصــر حينهــا في إدارة تدفــق الهجــرة غــر الشــرعية ، ورصــد بعــض الأســباب 

الدافعــة إليهــا وكذلــك السياســات في كلٍّ مــن مصــر وإيطاليــا للحــد مــن الظاهــرة .
إحــدى  )IOM( كانــت  الدوليــة  الهجــرة  منظمــة  أن  الباحثــة  وقــد لاحظــت      
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المنظمــات الــي عُنِيـَـتْ دراســة )Hend Hafez2010( بالتعــرف علــى سياســاتها 
نحــو الهجــرة غــر الشــرعية ومــن الملاحــظ أن أزمــة الهجــرة بــن مصــر وإيطاليــا لم تكــن 
الوحيــدة الــي تطــرق الباحثــون إلى دراســتها ، بــل إن بعــض الباحثــن تطــرق إلى سياســات 

الهجــرة إلى أوكرانيــا أيضًــا .
كمــا لاحظــت الباحثــة أن المحوريــن الأول والثــاني كانا بمثابــة دراســات وثيقــة الصلــة 
ببحــوث الإعــلام في مجــال رصــد أنشــطة منظمــات المجتمــع المــدني مــن جانــب والاهتمــام 
بالتغطيــة الإعلاميــة بهــذه الأزمــة مــن جانــب آخــر ، فى حــن أن المحــور الثالــث لا يرتبــط 
ببحــوث الإعــلام مباشــرة، ولكــن الباحثــة اســتفادت منــه في بنــاء صــورة كاملــة عــن طبيعــة 

التوجــه البحثــي في دراســة أزمــة الهجــرة غــر الشــرعية .
وقــد عكســت دراســات المحــور الثالــث الاهتمــام الغــربي بسياســات الهجــرة مقابــل نــدرة 
البحــوث العربيــة ، وبوجــه عــام يمكــن القــول إن هنــاك نــدرة بحثيــة في مجــال الدراســات 
الإعلاميــة الــي تطرقــت إلى دور الاتصــال المؤسســي في المنظمــات غــر الحكوميــة العاملــة 
في مجــال الهجــرة غــر الشــرعية في إدارة الأزمــة، ودور اتصــالات الأزمــة فيهــا، وكيفيــة 
اســتخدام وســائل الاتصــال الحديثــة في منظمــات المجتمــع المــدني لرفــع الوعــي بمخاطــر 
الهجــرة لــدى المراهقــن والشــباب بوجــه خــاص والأســرة بوجــه عــام ، ولم تجــد الباحثــة –في 
حــدود علمهــا –دراســة ركــزتْ علــى دور العلاقــات العامــة في هــذه المؤسســات، وهــو مــا 

يعكــس أهميــة تطــرق الباحثــن إليــه في الدراســات المســتقبلية .
     وقــد اعتمــدت بعــض دراســات المحــور الثاني–بشــكل رئيــس –علــى منهــج المســح 
علــى عينــة مــن الصحــف وعينــة مــن الجمهــور المصــرى، وعينــة مــن العاملــن في الــوزارات 
المعنيــة بقضيــة الهجــرة، و بعــض منظمــات المجتمــع المــدني العاملــة في مصــر، ومنهــا المنظمــة 
المصرية لحقوق الإنسان ومركز الأرض لحقوق الإنسان )عمرو محمد إبراهيم، 2011(.

الإطار النظرى للدراسة: 
تقــدم الباحثــة إطــاراً نظــريًا لأبعــاد الهجــرة غــر الشــرعية، ومــا يرتبــط بهــا مــن مفاهيــم 

كالتــالي:
أ-أزمة الهجرة غر الشرعية بين الشباب والأطفال القُصَّر غر المصحوبين

تعُــد الهجــرة الســرية أو غــر القانونيــة أو غــر الشــرعية ظاهــرة عالميــة موجــودة فيكثــر مــن 
الــدول مثــل أمريــكا ، والاتحــاد الأوروبي، وفي الــدول الناميــة بقــارة آســيا . ومــن الصعــب 
تحديــد حجــم هــذه الهجــرة ؛ وذلــك لأســباب كثــرة ؛ فهنــاك أشــخاص يدخلــون دول 
الاســتقبال بطــرق قانونيــة ولكنهــم لا يغــادرون عنــد انتهــاء الإقامــة ، وهنــاك مــن يدخــل 
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دول الاســتقبال ولا يقوم بتســوية وضعه القانوني ، وهناك أشــخاص يعملون بطريقة غر 
قانونية خلال فرة إقامتهم. ومع تزايد الإجراءات القانونية وتطبيق اتفاقية ) شنجن ( عام 
1985 وكذلــك عــام 1990 شــهد توســيعًا في الاتحــاد الأوروبي زادت معــه الأزمــة)29( . 
وتتعدد أســباب الهجرة بن الشــباب والقُصَّر ، ومن الأســباب تشــجيع الآباء على هجرة 
أبنائهــم لمســاعدة الأســرة، وتســرب القُصَّــر مــن المدرســة؛ وذلــك لأنهــم يــرون أن كســب 
المــال أهــم مــن التعليــم ، وهنــاك أســر أخــرى تــرى أنــه مــن الأهميــة حصــول أطفالهــم علــى 
 ,Kenneth( ويــرى . )حيــاة أفضــل مــن خــلال فرصــة للــزواج مــن إحــدى الثــريات.)30
R.Thomas 2010( أن هنــاك عوامــل نفســية في الهجــرة بشــكل غــر شــرعي ، 
ومنهــا البحــث والســعي للحصــول علــى حيــاة أفضــل للأطفــال، كمــا توجــد عوامــل تتعلــق 
بالاعتبــارات الاقتصاديــة الــي دفعــت ســكان المكســيك –علــى ســبيل المثــال–إلى الهجــرة 
غــر الشــرعية إلى أمريــكا ، وهنــاك عوامــل ترجــع إلى الظلــم السياســي، وهنــاك اعتبــارات 
أخــرى تصــف طبيعــة الهجــرة بأنهــا هادفــة إلى الاتجــار بالبشــر كهجــرة بعــض النســاء 
مــن إفريقيــا إلى أمريــكا ، وهنــاك مــن يهاجــر للحصــول علــى فــرص أفضــل في التعليــم 

والعمــل .)31(
ويمكــن إيجــاز أســباب الهجــرة إلى أوروبا في ثلاثــة أمــور وهــي العوامــل الاقتصاديــة؛ أي 
التبايــن في المســتوى الاقتصــادي بــن الــدول المصــدِّرة للهجــرة والمســتقبِلة لهــا ، والعوامــل 
حفِّــزة الــي تتمثــل في صــورة النجــاح الاجتماعــي الــذي يظُهِــره المهاجــر عنــد عودتــه.)32( 

ُ
الم

وتمثــل ظاهــرة هجــرة الأطفــال غــر المصحوبــن والقُصَّــر أهميــة كبــرة؛ وذلــك لأن هنــاك 
أعــدادًا كبــرة مــن هــؤلاء القُصَّــر يهاجــرون إلى إيطاليــا عــن طريــق البحــر ، عــلاوة علــى 
تخبئــة بعــض المهاجريــن مــن الشــباب في شــاحنات برفقــة المهربِّــن وبــدون وثائــق ســفر . 
وتتطــور ظاهــرة هجــرة الأطفــال القُصَّــر )Minors( إلى إيطاليــا ؛ فهنــاك إشــكالية 
بالتوصيــف القانــوني للمهاجــر القاصــر ؛ إذ مــن الصعــب وضــع تعريــف لــه؛ لأن الاهتمــام 
الأكــر ينصــب علــى كونهــم مهاجريــن غــر نظاميــن )Irregular ( أو غــر شــرعين 
)Calndestini ( )33( .ويواجــه القُصَّــر كثــراً مــن المخاطــر ؛ فالمهاجــرون –بوجــه عــام 
–  أهــداف للعنــف والاســتغلال بــكل أشــكاله وبخاصــة الجنســي ، ويفتقــر القُصَّــر إلى 
الحمايــة ، فهنــاك صعوبــة في التواصــل معهــم بلغــة يفهمونهــا، وهــو أمــر يحتــاج إلى وجــود 

مرشــدين وهيئــة مُدرَّبــة يمكنهــا التعامــل مــع هــؤلاء الأطفــال المهاجريــن.)34(
وتعُــد منطقــة الشــرق الأوســط –بحكــم حدودهــا ومعابرها–أحــد أهــم المناطــق الــي تتــم 
منهــا عمليــة تهريــب المهاجريــن بســهولة؛ حيــث إنهــا ببنيتهــا التحتيــة والقانونيــة تعجــز عــن 
التحكم في حدودها، والي يتم من خلالها تهريب البشــر والاتجار بهم. ولذلك فإن هذه 
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المنطقــة تعــاني ضعفًــا في إدارة المعابــر الحدوديــة، وفي جمــع البيــانات حــول هــذه المعابــر 
. ومــن الصعــب الادعــاء أنهــا تســتطيع مراقبــة معابرهــا وحدودهــا لمنــع تهريــب البشــر. 
وبالفعــل ، فــإن نصــف دول هــذه المنطقــة ومنهــا )مصــر ، العــراق ، الكويــت ، لبنــان ، 
عمــان ، المملكــة العربيــة الســعودية ، الجمهوريــة العربيــة الســورية ، وتركيــا( )35( قــد وقَّعــتْ 
بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن ، وهــو الروتوكــول الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة عــام 2000. وعليــه فــإن رفــع نســبة الوعــي لــدى المهاجريــن بتزويدهــم 
بالمعلومــات حــول الحمايــة والمســاعدة ، تعَــدُّ أمــرًا مهمًــا في خلــق رأي إيجــابي وزيادة 

التعــرف علــى أنشــطة المنظمــات العاملــة في هــذا المجــال لمواجهــة الاتجــار بالبشــر. )36(
وجديــر بالذكــر أن معظــم الشــباب الذيــن عــروا البحــر المتوســط مــن ليبيــا ومصــر قــد 
توجهــوا إلى جزيــرة لامبدوســا )Lampedusa(، وبالطبــع فقــد مثّـَـل جهلُهــم باللغــة 
عائقًــا كبــراً ، ففــي هــذه الجزيــرة تجــد كثــراً مــن المهاجريــن قــد تمَّ تدريــس اللغــة الإيطاليــة 

لهــم في ميلانــو، وهــو المركــز الــذي يحتــوي علــى أكــر عــدد مــن المهاجريــن . )37( 

ب-قصة واقعية لقاصر مصري هاجر إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط )38(
 David« « يــروي أحــد القصــر المصريــن في ميلانــو خــلال لقائــه مــع المــؤرخ الإيطــالي
Rossi أن أسرته قد دفعت مالاً لبعض المهربن ليسافر إلى إيطاليا، إنه يعتقد أنه أقوى 
مــن البحــر، وأنــه عندمــا ضــل قاربــه الطريــق إلى )روتشــيلا يونيــكا( بالقــرب مــن )كالابــريا(، 
ظــل أســبوعن في البحــر، لقــد دخلــت ميــاه البحــر المركــب وكان  أبريــل قــد حــل وكان المــاء 
أكثــر بــرودة ليــلاً ، لم نجــد ســوى مــاء موتــور القــارب لنشــرب ، وفي النهايــة غــرق بنــا القــارب 
، لكــن تم إنقــاذي بعــد أن غــرق مــن رفاقــي ثلاثــة أشــخاص ؛ لأن معظمنــا لم يكــن يجيــد 
الســباحة، لقــد كان لهــذا أثــره في أنــي لم أعــد أخــاف المــوت . والــداىّ لم يوافقــا علــى ســفري 
، لكني أفعل ما أريده . لقد هربت من مركز الاستقبال واتبعتي الشرطة وكانت تطاردني 
ساعة كاملة ، وكادوا يقبضون علىَّ لكني تمكنْتُ من تسلق شجرة، وحن نزلت وجدت 
 »Fermati O Sparo!« : ضابــط شــرطة بــدأ يطــاردنى ويصــرخ في وجهــي قائــلًا

بمعــى توقــف وإلا ســأطلق النــار، و بالفعــل صــوَّب نحــوي بندقيتــه لكنــي لم أتوقــف!!.
وتعــد هــذه القصــة إحــدى القصــص الواقعيــة المؤلمــة الــي ســجَّلها المؤلــف في مقابلاتــه مــع 

أطفــال مصريــن هاجــروا مــن الإســكندرية وأســيوط إلى إيطاليــا. 
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ج-ارتفاع معدلات الهجرة غر الشرعية إلى إيطاليا كدولة مقصد :
لازدياد  نظــراً  ؛  عالميــة  ظاهــرة  تمثــل  الشــرعية  غــر  غــر  الهجــرة  أزمــة  أصبحــت  لقــد 
المهاجريــن منــذ أواخــر القــرن العشــرين؛ وذلــك بســبب العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والديموجرافيــة والسياســية . ومــع مطلــع القــرن الحــادى والعشــرين أصبحــت إيطاليــا تســمى 
»دولــة المهاجريــن« ؛ ممــا أدى إلى قيــام كثــر مــن الباحثــن في إيطاليــا بدراســة الظاهــرة ، 
وقــد اعتمــدتْ معظــم البحــوث علــى المداخــل الكيفيــة لفهــم أســباب هــذه الهجــرة وتأثراتهــا 

علــى إيطاليــا .)39(
لقــد تأثــرت إيطاليــا –في بدايــة هــذه الألفيــة –بالهجــرة إليهــا ، وبنــاءً علــى التغيــرات الــي 
حدثــت فى الاتحــاد الأوربي فقــد تســبب هــذا في زيادة أعــداد العمــال الأجانــب لشــغل 
الأماكــن الشــاغرة الــي تركهــا الإيطاليــون؛ وذلــك نتــاج للانكمــاش الســكاني وارتفــاع 
نســب الشــيخوخة بــن الإيطاليــن، عــلاوة علــى عــدم وجــود عمالــة مهــرة بــن الشــباب، 
و قــد ســاعد تدفــق اللاجئــن إلى إيطاليــا في زيادة الأزمــة نتيجــة المشــاكل والصراعــات في 

بعــض دول شــرق أوروبا وفي إفريقيــا.)40(
وعلــى الرغــم مــن أن الهجــرة إلى إيطاليــا تشــكل أزمــة لابــد مــن مواجهتهــا، إلا أن هنــاك 
بعــض الحقائــق والأرقــام الــي تشــر إلى أن أحــد الأســباب في قــوة إيطاليــا اقتصــاديًا يتمثــل 
 Stefano Allievi and Gianpiero( أشــار  فقــد  ؛  الأجانــب  وجــود  في 
 ISTAT 2016( إلى أن المركــز القومــي الإيطــالي للإحصــاء Dalla Zuanna
عــام 2014 في أحــد تقاريــره الإحصائيــة قــد تضمــن أن %8.18 مــن الناتــج الإجمــالي 
المحلــي في إيطاليــا قــد تمَّ مــن قِبـَـل الأجانــب بمــا يعــادل 123 مليــار يــورو ، كمــا أن 
الإقــرارات الضريبيــة لا تأتي إلا منهــم؛ حيــث تبلــغ مــا يعــادل 13.5 مليــار يــورو . وفي 
عــام 2015 بلغــت نســبة العمالــة الأجنبيــة 2.5 مليــون أجنــى ، ويقــرب مــع هــذا الرقــم 

عــدد العاطلــن الإيطاليــن.)41(
عــام  إيطاليــا  في  للإحصــاء  القومــي  المركــز  أصــدره  الــذي  الأخــر)42(  للتقريــر  ووفقــاً 
2019/2018، فقــد تبــنَّ أن هنــاك اتجاهًــا سياســيًا إلى تخفيــض أعــداد المهاجريــن ، 
والجديــر بالذكــر أن الباحثــة قــد لاحظــت انخفاضًــا في مســتوى تدفــق المهاجريــن المصريــن 
إلى إيطاليــا ؛ حيــث إن أعدادهــم في إيطاليــا جــاءت في الرتيــب التاســع بنســبة بلغــت 
8.807 نســمة، وقــد ســبقتها الــدول التاليــة وفقًــا لهــذا الرتيــب )ألبانيــا –المغــرب–

الأمريكيــة(. المتحــدة  نيجريا–الهند–باكســتان–بانجلاديش–الصن-الولايات 
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د-أزمة الهجرة غر الشرعية في وسائل الإعام الإيطالية :
لقــد تناولــت كثــر مــن المؤلفــات هــذه الظاهــرة ، وعُنِيــَتْ الباحثــة –بوجــه خــاص –بمعرفــة 
أبعــاد هــذه الأزمــة في مجــال المؤلفــات والبحــوث المنشــورة باللغــة الإيطاليــة بصفــة خاصــة؛ 
ففــي عــام 2010 قــام )Bauman,Zygmunt( )43 ( بطــرح رؤيتــه حــول طبيعــة 
التغطية الي تقوم بها وســائل الإعلام الإيطالية لهذه الأزمة والقوالب النمطية المهاجرين، 
وقــد أشــار إلى أن تغطيــة وســائل الإعــلام تربــط بــن مفهــوم الخطــر وظاهــرة الهجــرة غــر 

الشــرعية، وهــو مــا يســاهم فى تشــكيل الــرأي العــام تجــاه المهاجريــن ، كمــا تناولــت 
)Stefania Ragusa 2010()44( في دراســتها المعلومــات المغلوطــة حــول صــورة 

المهاجريــن الأفارقــة في وســائل الإعــلام الإيطاليــة، ومــن بينهــم النســاء اللائــي يلجــأن 
إلى إيطاليــا هــربًا مــن العنــف أو الاضطهــاد الديــي. وقــد تشــوَّهتْ صــورة المهاجريــن مــن 
خــلال مــا تمَّ تغطيتــه في قنــاة راي )RAI( . وقــد رصــدتْ الدراســة أبــرز المصطلحــات 
الإعلاميــة الــي تتحــدث عــن المهاجريــن ، ومنهــا كلمــة )Clandestino( الــي تعــي 
هِينــة الــي تســتخدمها وســائل الإعــلام 

ُ
»غــر القانــوني » وهــي مــن أكثــر المصطلحــات الم

الإيطاليــة. تمتلــئ الصحــف الإيطاليــة بالعناويــن والمقــالات الصحفيــة الــي لا تجــد لهــا نظــراً 
في الصحــف الإنجليزيــة والفرنســية؛ فقــارئ هــذه المقــالات الإيطاليــة قــد لايصــدق مــا 
يقــرأه مــن عناويــن تحمــل تمييــزاً عنصــريًا تارة، ونزعــة عرقيــة تارة أخــرى ، وهــو الأمــر الــذي 
أكدتْ عليه دراسات أخرى كدراسة )Marco Binottoetal ( الي أشارت إلى 
اســتخدام وســائل الإعــلام لبعــض المصطلحــات الــي تحــرِّض علــى كراهيــة المهاجريــن . وفي 
ســياق متصــل تناولــت دراســة )Francesca Terzoni,2010()45( السياســات 
الاتصاليــة لوســائل الإعــلام الإيطاليــة في معالجــة قضيــة الهجــرة بأنهــا بعيــدة عــن طــرح 
الظــروف الحقيقيــة الــي تدفــع إلى الهجــرة، وأنــه يتــم التعامــل مــع كلمــة الهجــرة بشــكل 
يســيئ إلى صــورة المهاجــر الــذي يوصــف بأنــه »مجــرمِ« ، ومــن بــن هــذه الرســائل الــي 
طرحتهــا وســائل الإعــلام الإيطاليــة أن »الهجــرة مشــكلة ، وليســت مــوردًا« ، وأنــه ينبغــي 
علــى المهاجريــن أن يعــودوا إلى أوطانهــم ؛ فهــم يســرقون منازلنــا وعملنــا ومــواردنا العامــة« .

وفي ديســمر عــام 2003 أشــار التقريــر الخامــس الــذي صــدر عــن » لويجــي مانكــوني« 
نشــر  تتعمــد  الإيطاليــة  الصحــف  وأن  إيطاليــا،  في  الأجانــب  نحــو  العنــف  ظاهــرة  إلى 
العنــف نحــو المهاجريــن ، كمــا انتهجــت المؤسســات الصحفيــة الإيطاليــة سياســة تقــديم 
معلومــات غــر دقيقــة عــن هــذه الظاهــرة ، وأنهــا قامــت بتوصيــف الهجــرة بكلمــة »غــزو« 
»invasion« ، وأنه من المهم حماية المواطنن الإيطالين من هؤلاء »غر القانونين، 
أو غــر النظاميــن«  »Calndestinita« . وهــذا الاتجــاه يشــكل ترســيخًا واضحًــا 
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للتمييــز العنصــري نحــو الأجانــب والمهاجريــن.)46( 
 )Claudio Carmielli وفي إحدى الدراسات الإيطالية الي أجراها الباحث
)47()2005, بهــدف تقييــم التحيــزات حــول المهاجريــن فى الصحــف الإيطاليــة ، قــام 

وقــد   . الإيطاليــة  بعــض الصحــف  في  المنشــورة  المقــالات  مــن  عينــة  بتحليــل  الباحــث 
أســفرت النتائــج عــن أن بعــض المقــالات تربــط بــن وصــول المهاجريــن إلى الســواحل 
الإيطاليــة وارتفــاع الجرائــم ، ممــا يكشــف الميــل نحــو إثارة الكراهيــة نحــو المهاجريــن ، فغالبــاً 
مــا يتــم إبــراز عناويــن المقــالات الــي تتنــاول الموضــوع مــن أجــل التأكيــد علــى تنامــي ظاهــرة 
الهجــرة مــن خــلال الأرقــام المقدمــة كوصــول أكثــر مــن 300 مهاجــر غــر نظامــي في 
سيشــيليا »Scilia«، أو اســتقبال مــا لا يقــل عــن 170 مهاجــراً في منطقــة أجريجينتــو 
لمــا نشــرته  Agrigentino و 141 في منطقــة راغوســا »Ragusano« وفقــاً 

Corriere Della Sera الإيطاليــة .

 Trafficking and: ه- بيانات وإحصاءات حول الاتجار بالبشر والاستغلال
Exploitation

الأعــداد الحقيقيــة  عــن  الباحثــة -إحصــاءات دقيقــة  ليــس هنــاك - في حــدود علــم 
لضحــايا الاتجــار بالبشــر والاســتغلال؛ فمعظــم البيــانات المتاحــة هــى نتيجــة للتقديــرات. 
الــي  المعتمــدة  والبيــانات  المصــادر  أكثــر  مــن خــلال تحليــل  التاليــة تأتي  المعلومــات  إن 
جمعتهــا الباحثــة والــي مــن بينهــا تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة الصــادر عــام 2019)48( 
، وهــو التقريــر الــذي أشــار إلى أهميــة اعتمــاد المجتمــع العالمــي علــى تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة والالتــزام بهــا ؛ مــن أجــل إنهــاء أزمــة عمالــة الأطفــال بحلــول 2025 ، والاتجــار 
بالبشر بحلول عام 2030 . وتشر التقديرات إلى وجود 152 مليون طفل يعملون في 
جميــع أنحــاء العــالم ، منهــم 25 مليــون يقومــون بالعمــل بالسُّــخْرة ، في حــن يوجــد حــوالي 
5.4 مليــون)49( طفــل مــن ضحــايا العبوديــة والاســتغلال الخطــر . وفي عــام  2019 بلــغ 

إجمــالي المهاجريــن الدوليــن 272 مليــون مهاجــر ، بينهــم 33 مليــون طفــل.)50(
وجديــر بالذكــر أنــه قــد تم إنقــاذ 70222 مهاجــراً في البحــر المتوســط بــن شــهري ينايــر 
ويونيــو عــام 2016  ممــن وصلــوا إلى شــواطئ إيطاليــا ، مــن بينهــم )1575( مصــريًا. 
وهنــاك قصــص رواهــا أطفــال مصريــون وصلــوا إلى إيطاليــا تمَّ تهريبهــم مــن خــلال شــبكات 
تهريــب مــن محافظــي أســيوط والشــرقية إلى ميلانــو وتورينــو ، بينمــا يتوجــه غرهــم مــن 

محافظــي المنيــا والغربيــة إلى رومــا.)51(
وبوجــه عــام فــإن الباحثــة تــرى أن هــذا الرقــم يعكــس خطــورة هــذه الظاهــرة وتداعياتهــا 
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الدوليــة ، وأنهــا تمثــل أزمــة عابــرة للحــدود تســتلزم تضافــر الجهــود البحثيــة في كافــة المجــالات 
السياســية والاجتماعيــة والإعلاميــة لوضــع ســبل الحــل.  

التصميم المنهجي للدراسة:
اعتمــدت هــذه الدراســة علــى منهــج دراســة الحالــة؛ وذلــك ســعيًا مــن الباحثــة إلى دراســة 
موضــوع البحــث وهــذه الظاهــرة بشــكل أكثــر عمقًــا؛ حيــث تم إجــراء دراســة اســتطلاعية 
ســبق الإشــارة إليهــا، كمــا تم إجــراء دراســة حالــة لثــلاث منظمــات تهتــم بالهجــرة غــر 
الشــرعية إلى إيطاليــا، واختلفــت هــذه المنظمــات في نمــط ملكيتهــا ، عــلاوة علــى تعميــق 
هــذه النتائــج بالاعتمــاد علــى تحليــل بعــض التقاريــر الصــادرة مــن هــذه المنظمــات، وإجــراء 
الملاحظة الشــخصية لاســتجابات المبحوثن ومعايشــة الباحثة لموضوع الدراســة أثناء فرة 

تنفيذهــا للمهمــة العلميــة في إيطاليــا.
نوع الدراسة: 

تنتمي هذه الدراسة بذلك إلى نوعن من الدراسات كالآتي:
أ-الدراســات الاســتطلاعية: وهــي دراســات تعتمــد علــى مســح الــراث العلمــي وســؤال 
ذوي الخــرة ، وتحليــل الحــالات والأمثلــة الــي يمكــن الاســتدلال مــن خلالهــا ؛ للوصــول 
إلى نتائــج تـثُــْريِ الدراســة. وهــذا مــا ســبق الإشــارة إليــه في نتائــج الدراســة الاســتطلاعية .

ب- الدراســات الوصفية: وهي دراســات تعتمد على منهج دراســة الحالة، ويعتر هذا 
النــوع مــن الدراســات هــو الأكثــر ملاءمــة لموضــوع هــذه الدراســة؛ نظــراً لأنهــا تســتهدف 
التعــرف علــى أنــواع وســائل الاتصــال التقليديــة والحديثــة الــي تعتمــد عليهــا المنظمــات 

–عينــة الدراســة–.)52(
ج- الدراســة الكيفيــة: يتضمــن البحــث الكيفــي فهمًــا محــددًا للعلاقــة بــن القضيــة 
بنائــه  وعمليــات  الراهــن  الواقــع  دراســة  إلى  تهــدف  الكيفيــة  والدراســات  والمنهــج)53(، 
وأدواتــه)54(، وهــو الأمــر الــذي ســاعد الباحثــة في تفســر مفهــوم المهاجــر غــر النظامــي 
وأبعــاد أزمــة الهجــرة إلى إيطاليــا كدولــة مَقْصِــد للمهاجريــن بشــكل عميــق؛ وذلــك مــن 
خــلال )دراســة حالــة( منظمــات الهجــرة الدوليــة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة ومنظمــة العفــو 
ــه التعــرف علــى خيــوط حركــة الظاهــرة محــل  الدوليــة، وقــد اســتطاعت الباحثــة مــن خلال

وعلاقاتهــا. الدراســة 
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منهج دراسة الحالة:
يعــد منهــج »دراســة الحالــة« هــو الأســلوب الأمثــل لدراســة وفهــم طبيعــة أزمــة الهجــرة في 
عنيــِّة بهــا ؛ لأن دراســات الحــالات تعتمــد علــى الفحــص والتعمــق في دراســة 

َ
المنظمــات الم

الظاهــرة في ســياقها الواقعــي، كمــا يعتمــد هــذا المنهــج علــى كثــر مــن مصــادر الأدلــة الــي 
تعــد ذات مكانــة متميــزة في بحــوث التقييــم)55(. ولمــا كان الهــدف الرئيــس لهــذه الدراســة 
الدراســة-  المنظمــات –عينــة  المســتخدمة في  أنــواع وســائل الاتصــال  هــو استكشــاف 
كان الســعي مــن خــلال دراســات حــالات هــذه المنظمــات هــو تحديــد أنــواع الحمــلات 
الاتصاليــة الــي تعتمــد عليهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة وغرهــا مــن المنظمــات في ســبيل 

الحــد مــن المهاجريــن غــر النظاميــن إلى إيطاليــا .
الوصفيــة)56(؛ حيــث  الحالــة  دراســات  مــن  البحــث  هــذا  الحالــة في  دراســة  تعــد  لــذا 
تســتهدف وصــف كيفيــة الاعتمــاد علــى وســائل الاتصــال بأنواعهــا المختلفــة ، وتحديــد 
أبــرز هــذه الوســائل في دعــم دور المنظمــات الاتصاليــة بالمهاجريــن غــر النظاميــن؛ وهــذه 

أهــداف لا يمكــن للبحــوث الكميــة أن توفـِّـر الإجابــة عنهــا.
ويتُبَع في دراسة الحالة الإجراءات المنهجية التالية:)57( 

تحديــد الأبعــاد ذات العلاقــة بالمشــكلة أو الظاهــرة مثــل الأبعــاد الخاصــة بالممارســات . 1
العلميــة والمهنيــة والعلاقــات والتأثــرات الخارجيــة والممارســة المهنيــة وتقييمهــا.

تحديــد نوعيــة البيــانات والمعلومــات المســتهدفة في الأبعــاد الســابق ذكرهــا وحدودهــا . 2
مثــل البيــانات الــي تعــر عــن الحقائــق.

تحديد مصادر البيانات وتحديد وعاء هذه البيانات وثائق / تسجيلات / أفراد.. 3
تحديــد أســاليب جمــع البيــانات وأدواتهــا بمــا يتفــق مــع نوعيــة البيــانات ومصادرهــا مثــل . 4

المقابلــة وتحليــل الوثائــق.
جمع المعلومات وتسجيلها وتحليلها.. 5
 صياغة النتائج وتفسرها.. 6

وقــد اســتندت الباحثــة في التصميــم المنهجــي لدراســة الحالــة علــى هــذه الخطــوات ، 
واعتمــدت علــى أدوات بحثيــة متعــددة في عمليــة جمــع البيــانات ، وهــي:

ُقَنّـَنَة
أولًا: المقابلات غر الم

يتميــز هــذا النــوع مــن المقابــلات بالمرونــة في إدارة المقابلــة وتوجيــه الأســئلة والحديــث 
، وذلــك في إطــار الخطــوط والأهــداف العامــة لتنظيــم المقابلــة)58(. وقــد اعتمــدت هــذه 
بدقــة،  البحثيــة  المشــكلة  بتحديــد  يســمح  ممــا  المقننــة  غــر  المقابلــة  أداة  علــى  الدراســة 
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والتعــرف –عــن قــرب –علــى أبعــاد جديــدة فيهــا . وقــد قامــت الباحثــة بإجــراء مقابــلات 
مــع بعــض القائمــن بالاتصــال بمنظمــات المجتمــع المــدني –عينــة الدراســة- في مدينــة رومــا 

بإيطاليــا ، وذلــك خــلال الفــرة مــن ديســمر 2016 حــى فرايــر 2017  .
وقــد قامــت الباحثــة بإجــراء مقابــلات علــى فــرات زمنيــة متقاربــة مــع المســئولن عــن 
طبيعــة  علــى  للوقــوف  وذلــك  الدراســة-؛  –عينــة  المنظمــات  داخــل  الاتصــال  نشــاط 
النشــاط الاتصــالي لهــذه المنظمــات مــع المهاجريــن غــر النظاميــن، والبعــد الديموجــرافي 
لهــم والفئــات المســتهدفة مــن الوســائل الاتصاليــة للمنظمــات، وكان مــن الصعوبــة إجــراء 
دراســة تطبيقيــة علــى فئــة المهاجريــن غــر النظاميــن واســتبيان آرائهــم في الوســائل الخاصــة 
بتلــك المنظمــات؛ وذلــك لغلبــة طابــع الســرية وســيطرة التعتيــم علــى المعلومــات المرتبطــة بهــم 

للأســباب التاليــة:-
أن القوانــن الإيطاليــة تحمــي خصوصيــة المهاجريــن ، وهــو الأمــر الــذي حــال دون . 1

الأنشــطة  نحــو  اتجاهاتهــم  لقيــاس  مختلفــة  عمريــة  مراحــل  المهاجريــن في  اســتبيان  إجــراء 
الاتصاليــة الــي تقــوم بهــا هــذه المنظمــات .

التخوف البسيط الذي لاحظته الباحثة أثناء إجراء الدراسة لكونها باحثة عربية .. 2
الطبيعة الخاصة لموضوع الدراسة حيث إن لهذا الموضوع أبعادًا سياسية .. 3

ثانياً: الوثائق 
نظــراً للحداثــة النســبية لموضــوع هــذا البحــث ، فقــد شــكَّل ذلــك عامــلًا رئيسًــا للباحثــة 
 . Save the Children (( في الاعتمــاد علــى مطبوعــات هيئــة إنقــاذ الطفولــة
وتشــتمل هــذه المطبوعــات علــى الوثائــق والتقاريــر الدوريــة حــول الأزمــة وبعــض البيــانات 
الإخباريــة بالإضافــة إلى موقعهــا الإلكــرونى، والصفحــة الرسميــة لهــا عــر موقــع الفيســبوك 
، فضــلًا عــن الاعتمــاد علــى بعــض المعلومــات المتاحــة علــى المواقــع الإلكرونيــة لمنظمــة 
الهجرة الدولية)IOM(، ومنظمة أمنســي. وهذه الوثائق كلها تشــمل التقارير المطبوعة 
القائمــن بالاتصــال ، والإحصــاءات،  الباحثــة مــن  الــي حصلــت عليهــا  والإلكرونيــة 
والمطبوعــات الإعلاميــة ، والدراســات الــي أعدتهــا هــذه المؤسســات، والعــروض التقديميــة 
لهيئــة إنقــاذ الطفولــة . وهــذه الوثائــق تقُــدِّم نســـخة محــددة مــن الوقائــع المبنيــة علــى أهــداف 
محددة . )59(وقد قامت الباحثة بتحليل هذه الوثائق واســتنباط نوعية الأنشــطة والجمهور 

المســتهدف منهــا.



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمبر - 2020
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
334 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

عينة الدراسة ومبررات اختيارها:
يتمثــل مجتمــع الدراســة في بعــض المنظمــات المختلفــة في طبيعــة ملكيتهــا وتوجههــا مــن 
المعنيــة  حيــث كونهــا حكوميــة أو غــر حكوميــة في إيطاليــا، وبخاصــة هــذه المنظمــات 
بالمهاجريــن غــر النظاميــن إلى إيطاليــا كدولــة مســتقبِلة ، وبالنظــر إلى صعوبــة حصــر هــذه 
المنظمــات في إيطاليــا ولضيــق الفــرة الزمنيــة لإجــراء الدراســة حينهــا فقدقامــت الباحثــة 
بالاعتمــاد علــى العينــة العمديــة وعددهــا ثــلاث منظمــات ، وجميعهــا منظمــات تقــع في 
العاصمــة الإيطاليــة )رومــا(، وهــي تعــد أكثــر المنظمــات الــي تقــوم بإجــراء أنشــطة اتصاليــة 
في مجــال الهجــرة غــر الشــرعية؛ حيــث تم الاســتفادة مــن المــواد الاتصاليــة المنشــورة لهــا علــى 
صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي )الفيســبوك(، والموقــع الإلكــروني لهــا ، بالإضافــة 
إلى إجــراء مقابــلات غــر مقننــة مــع القائمــن بالاتصــال داخلهــا. وتتمثــل عينــة الدراســة 
فيمــا يلــي  :منظمــة  IOM  منظمــة الهجــرة الدوليــة وهــي منظمــة حكوميــة ، وهيئــة 
 Amnesty الدوليــة  العفــو  ومنظمــة   ،  Save the children الطفولــة  إنقــاذ 

باعتبارهــا منظمــات غــر حكوميــة.
نبذة عن نشأة المنظمات )عينة الدراسة(:

1 .International Organization for Immigration )60( منظمة الهجرة الدولية
تعــد منظمــة ) IOM ( إحــدى هــذه المنظمــات الحكوميــة الدوليــة الــي تم إنشــاؤها 
عــام 1951 كلجنــة حكوميــة للهجــرة الأوربيــة . ويرجــع تاريــخ نشــأتها إلى عــام 1938 
، عندمــا كان هنــاك لجنــة حكوميــة للاجئــن السياســين وهــي اللجنــة الــي تم عقدهــا 
إنقــاذ اللاجئــن  اللجنــة فى  تلــك  علــى هامــش مؤتمــر )Evian ( –حينهــا- لفشــل 
اليهــود الأوروبيــن ، وتعمــل المنظمــة علــى الاهتمــام بسياســات الهجــرة علــى مســتوى العــالم 
ولديهــا عقيــدة ثابتــة هــي تشــجيع الهجــرة المنظمــة، وهنــاك مطالبــات أن تكــون منظمــة 
الهجــرة الدوليــة هــي الرائــدة للهجــرة  وأن ينصــبَّ الركيــز الرئيــس علــى إعــادة المهاجريــن 

إلى أوطانهــم.
تعاون منظمة الهجرة الدولية مع المنظمات غر الحكومية: )61(

  لقــد نــصَّ دســتور المنظمــة الدوليــة للهجــرة علــى تعاونهــا مــع المنظمــات غــر الحكوميــة ، 
وذلــك في المادتــن الأولى والثانيــة ، وبموجــب هاتــن المادتــن فــإن »المنظمــة تتعــاون بشــكل 
وثيــق مــع المنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة المعنيــة بالهجــرة واللاجئــن والمــوارد 
البشــرية مــن أجــل عــدة أهــداف منهــا: تســهيل تنســيق الأنشــطة الدوليــة في هــذه المجــالات 
علــى أن يتــم هــذا التنســيق مــع الاحــرام المتبــادل لكفــاءات المنظمــات المعنيــة بالهجــرة، 
وتعقــد المنظمــة الدوليــة للهجــرة مشــاورات وإحاطــات ســنوية منتظمــة لجمهــور أكــر مــن 
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المنظمــات غــر الحكوميــة ، ممــا يحقــق التعــاون بــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة والمنظمــات غــر 
الحكوميــة في ســياقات مختلفــة تعكــس العلاقــات المتنوعــة بــن كلا الطرفن.ومــن المعــروف 
أن المنظمــات غــر الحكوميــة هــى منظمــات غــر ربحيــة ،لهــا شــخصيتها الاعتباريــة الخاصــة 
باعتبارهــا مســتقلة غــر تابعــة للســلطات الحكوميــة )62( ، ولهــا أدوار واضحــة مؤخــراً ، 
وليــس ذلــك بســبب ازدياد دورهــا التنمــوى والمجتمعــى فقــط ، ولكــن لأنهــا تعمــل فى مجــال 

الكــوارث الطبيعيــة والحــروب. )63(
Save the Children : 2. هيئة إنقاذ الطفولة

 Eglantyne تعود نشــأة هيئة إنقاذ الطفولة إلى عام 1919 )64(، عندما أطلقت
Jebb«« مشــروع صنــدوق إنقــاذ الطفولــة في لنــدن ، وذلــك في أعقــاب الحــرب العالميــة 
الأولى ، وســرعان مــا أصبحــت هــذه أول حركــة عالميــة لإنقــاذ الأطفــال في العــالم ؛ فقــد 
بــدأ الاهتمــام برعايــة للأطفــال عالميــاً في نفــس هــذا العــام. وفي عــام 1924 قــام الطفــل 
»Jebb« بصياغــة الإعــلان التاريخــي لحقــوق الطفــل ، وهــو الإعــلان الــذي اعتمدتــه 
الأمــم المتحــدة . ومــع أوائــل الخمســينات اتســع نطــاق عمــل هــذه الهيئــة ليشــمل برامــج 
التعليم والزراعة في فرنســا وهولندا وإيطاليا وألمانيا الغربية والنمســا وفنلندا واليونان ولبنان 
وكــوريا الجنوبيــة. وتعــد هيئــة إنقــاذ الطفولــة مؤسســة مســتقلة عــن الحكومــة أو الانتمــاء 
الديــي. وفى عــام 2014 عملــت هــذه المنظمــة في 120 دولــة ، بمــا في ذلــك الــولايات 
المتحــدة ، فســاعدت أكثــر مــن 166 مليــون طفــل – بمــا في ذلــك أكثــر مــن 55 مليــون 
طفــل بشــكل مباشــر. وفي عــام 2016 أطلقــت منظمــة إنقــاذ الطفولــة حملــة عالميــة تحــت 
شــعار »كل آخــر طفــل« ؛ بهــدف الوصــول إلى هــؤلاء الأطفــال الأكثــر ضعفًــا في العــالم 
، وهــذه الحملــة تعــالج الأســباب الرئيســة للاســتبعاد ، كمــا أنهــا تقــوم بمســاعدة دول العــالم 
في الحــد مــن ارتفــاع أعــداد وفيــات الأطفــال ؛ وذلــك مــن خــلال اتبــاع الإجــراءات الــي 

تحقــق ذلــك .
 AMNESTY 3. منظمة العفو الدولية

 ، »Peter Benenson« تأسســت منظمــة العفــو الدوليــة عــام 1961 مــن قِبــَل
وهــو محــامٍ بريطــاني كان يعتــزم تقــديم اســتئناف في بريطانيــا؛ بهــدف الحصــول علــى عفــو 
عــن ســجناء الــرأي في جميــع أنحــاء العــالم )65(، وهــي حركــة تطوعيــة في جميــع أنحــاء العــالم 
تعمــل علــى منــع أخطــر الانتهــاكات الــي ترتكبهــا الحكومــات ضــد حقــوق الإنســان 
يتــم تمويلهــا مــن خــلال اشــراكات الأعضــاء  الأساســية، وهــي منظمــة غــر حكوميــة 
والترعــات مــن جميــع أنحــاء العــالم ، ولا تطلــب أو تقبــل أمــوالًا مــن الحكومــات. وتركــز 

هــذه المنظمــة أهدافهــا علــى تحريــر جميــع ســجناء الــرأي.)66( 
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مفاهيم الدراسة النظرية :
لتعريــف  المهاجِــر )Immigrato/Immigrazione)67 وفقًــا  يشــر مصطلــح 
الباحثــة الإيطاليــة Daniela  Pompei إلى أنــه شــخص قــادم مــن بلــد أجنــبي أو 
مــن منطقــة أخــرى في نفــس البلــد ، ويســتقر بشــكل دائــم أو مؤقــت في منطقــة أو بلــد 
معــن ، ومــن دوافــع هــذه الهجــرة هــو البحــث عــن وظيفــة ومســتقبل أفضــل. وفي الســنوات 
الأخــرة ســجلت إيطاليــا زيادة في أعــداد المهاجريــن إليهــا مــن دول الاتحــاد الأوروبي ومــن 

خارجــه لأســباب العمــل.
المهاجــرون غــر النظاميــن )Clandestino )68 وهــو مصطلــح إيطــالي يقصــد بــه 
الشــخص الــذي دخــل البــلاد مــن خــلال التهــرب مــن مراقبــة الحــدود دون المســتندات 
المطلوبة، ودون تأشرة دخول إذا لزم الأمر . ويقوم الأجانب بدخول الأراضي الإيطالية 
متجهــن إلى ســواحل جنــوب إيطاليــا عــر قــوارب بخاريــة أو »bucano« ، وهــي عبــارة 
عــن قــوارب صغــرة الحجــم معرضــة للثقــب- إذا جــاز التعبــر - ، وكذلــك يتــم الدخــول 
 )Irregolare(  مــن خــلال تســلق الجبــال . ويســمى هــذا الشــخص في ســياق آخــر
وهــو الــذي دخــل بانتظــام إلى  إقليــم الدولــة، لكنــه أقــام أكثــر مــن الوقــت الــذي يصــرح 
لــه بالإقامــة فيهــا أو الــذي ليــس لديــه أي مــن هــذه المســتندات الــي تتطلبهــا إقامتــه 
وفقًــا لتشــريعات هــذه الدولــة ، ويتــم التأكيــد علــى أن التمييــز بــن هــؤلاء المهاجريــن غــر 
النظاميــن قــد أدُرج في تقريــر عــن الوجــود الأجنــبي في إيطاليــا، وعــن المواقــف غــر النظاميــة 
وعــن حــالات المخالفــة الــي أصدرتهــا مجموعــة عمــل تم تشــكيلها في وزارة الداخليــة مــن 

خــلال الــرد علــى جــدول أعمــال جمعيــة  Senato في 19 فرايــر 1998.

The Cultural Mediator)69( : الوسيط الثقافي
الوســيط الثقــافي هــو شــخص يمكنــه إنشــاء أنمــاط مناســبة مــن التواصــل بــن طرفــن، 
وقــد يتــم دعــوة وســيط ثقــافي لإقامــة حــوار بــن الثقافــات المختلفــة عندمــا يــؤدي جمــع 
المهاجريــن القادمــن مــن بــلاد مختلفــة والتحــدث معهــم بلغــة مختلفــة عــن لغتهــم الأم إلى 
ســوء الفهــم ونشــوب الصــراع مــع هــؤلاء المهاجريــن ، ولذلــك فــإن الوســيط الثقــافي يقــوم 
بــدور مهــم كمــن يقــوم بالاتصــال بــن الأطــراف المختلفــة ، وبالتــالي يمكــن القــول إن مهمــة 
هــذا الوســيط تركــز في تســهيل الاتصــال وتوفــر المنــاخ الملائــم للفهــم بــن فئتــن مختلفتــن 
ثقافيـًـا، لكــن لا يمكــن توصيفــه إذن بأنــه »مرجــم« ؛ لأن الوســيط الثقــافي أكثــر وعيـًـا 

ودرايــة مــن المرجــم .
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كمــا ينُظـَـر إلى الوســيط الثقــافي)70( في لوائــح الهجــرة في إيطاليــا علــى أنــه واحــد مــن 
طــرق التواصــل مــع أســر هــؤلاء التلاميــذ الأجانــب، وهنــاك توجــه إلى تضمــن هــذه المهنــة 
في الإدارات العامــة مــن خــلال اتفاقيــات محــددة ؛ وذلــك بهــدف تســهيل العلاقــات 
بــن هــذه الإدارات وبــن هــؤلاء الأجانــب الذيــن ينتمــون إلى مختلــف المجموعــات العرقيــة 

واللغويــة والدينيــة.
 ولا يمكــن النظــر إلى الهجــرة باعتبارهــا حــدثًا طــارئً أو مؤقتـًـا ، لكنهــا أمــر مســتقر 
يتطلــب سياســات دعــم وتكامــل، ويكــون هــذا الوســيط هــو الشــخص الــذي يعــرف واقــع 
البلــد المضيــف بشــكل جيــد بمــا فيــه الكفايــة ، وليــس مرجــع ذلــك إلى معرفتــه باللغــة فقــط 
، ولكــن الأمــر يتســع ليشــمل الثقافــة والتاريــخ وطــرق التصــرف والتوســط في الوقــت نفســه 

بــن أولئــك المواطنــن الأجانــب و هــؤلاء الإيطاليــن. 

نتائج الدراسة:
1. نتائج الدراسة الاستطاعية 

نظراً للطبيعة الخاصة لمجال هذه الدراســة ولحداثته النســبية ؛ فقد قامت الباحثة بإجراء 
دراســة اســتطلاعية للوقــوف علــى أبعــاد المشــكلة البحثيــة وتحليلهــا تحليــلًا أكثــر عمقًــا؛ 
وذلــك لتحديــد أهــم المفاهيــم المرتبطــة بهــا ومعرفــة الملامــح الرئيســة لموضــوع البحــث عــن 
قــرب، والوقــوف علــى أهــم الأطــر الــي ستســاعد في الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة بــن 
منظمــات المجتمــع المــدني العاملــة في مصــر ممثلــة في جمعيــة الشــباب للســكان والتنميــة، 
وتلك الدولية العاملة في مجال الهجرة غر الشــرعية ومنها هيئة إنقاذ الطفولة على ســبيل 

المثــال في إيطاليــا.
أ- نتائــج المقابلــة غــر المقننــة مــع مديــر مشــروع الحــد مــن الهجــرة غــر الشــرعية)71( في 

جمعيــة الشــباب للســكان والتنميــة  
1.تعتمد هذه الجمعية على كثر من وســائل الاتصال المطبوعة الي يتم نشــرها بهدف 
توعيــة الشــباب والأطفــال القُصَّــر تحــت ســن 18 عامًــا بمخاطــر الهجــرة غــر الشــرعية؛ 
وتتمثــل هــذه المطبوعــات في )الكتيبــات والمجــلات والنشــرات والمطــويات والملصقــات ( ، 

وقــد تم الاعتمــاد في تحريــر هــذه المطبوعــات الإعلاميــة علــى مســئولي الجمعيــة .
2. تتمثــل أهــم وســائل الاتصــال التقليديــة لهــذه الحملــة في الرامــج التليفزيونيــة والأفــلام 
الوثائقيــة؛ حيــث تم تصويــر فيلــم عــن إنجــازات مشــروع الحــد مــن الهجــرة غــر الشــرعية 
خــلال الســنوات الســابقة، وتم اســتقبال مبــادرات مــن المتطوعــن لمثــل هــذه الأفــكار، 
والاعتمــاد علــى مجهودهــم في تنفيذهــا ، كمــا اعتمــدت كذلــك علــى الحمــلات الإعلاميــة؛ 
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حيــث قــام بوضــع خطتهــا وتنفيذهــا مجموعــة مــن المتطوعينوقــادة النــشء الذيــن تم إعدادهــم 
وتدريبهــم بالمناطــق المســتهدفة ، كمــا تم الاعتمــاد علــى المتطوعــن والأطفــال بقــدر كبــر 
في تنفيــذ أنشــطة هــذا المشــروع؛ وذلــك لمعرفتهــم بمــا يناســب المناطــق الخاصــة بهــم، وأيضــاً 

لضمــان اســتمرارية العمــل في هــذه المناطــق بعــد انقضــاء مــدة هــذا المشــروع. 
3.  تتمثــل وســائل الاتصــال الشــخصي في المؤتمــرات والنــدوات واللقــاءات الجماهريــة 
والــزيارات الميدانيــة الــي يعمــل علــى تنظيمهــا فريــق العمــل والنــشء . أمــا فيمــا يتعلــق 
بالاتصال الإلكروني فقد تبن استخدام الحملة لموقع التواصل الاجتماعي »الفيسبوك« 

فقــط ، وليــس موقــع »تويــر« أو أي موقــع آخــر .
4. يســتهدف المشــروع الركيــز علــى قــادة للنــشء مــن المجتمــع تحــت ســن 18 ســنة ؛ 

ليكونــوا فاعلــن في تغيــر صــورة الهجــرة غــر الشــرعية .
لهــذه  الاتصاليــة  الجهــود  علــى  اســتحوذت  الــي  الــدول  إيطاليــا كأكثــر  جــاءت   -5
الجمعيــة، وللحملــة بوجــه خــاص باعتبارهــا دولــة مقصِــد للمهاجريــن تليهــا في ذلــك بعــض 
الــدول الأوربيــة الأخــرى؛ ويرجــع ذلــك إلى وجــود مكتــب لهيئــة إنقاذالطفولــة في إيطاليــا ، 

ــر هنــاك . كمــا أنــه يتــم إجــراء بحــوث علــى الأطفــال المصريــن القُصَّ
6. لا توجــد إدارة متخصصــة في العلاقــات العامــة أو في الإعــلام ، ولكــن القائــم 
بالاتصــال يتكــوَّن مــن فريــق عمــل قوامــه 15 فــردًا ممــن يعملــون فيهــذه الجمعيــة في أربــع 
محافظاتــوفي هيئــة إنقاذالطفولــة ، وذلــك بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الأطفــال تحــت ســن 
18 ســنة، ومجموعــة متطوعــن مــن مختلــف الأعمــار وجهــات حكوميــة وغــر حكوميــة.

ب-الجهود الاتصالية للمنظمات غر الحكومية في مجال الهجرة غر الشرعية 
بنــاءً علــى مجموعــة الوثائــق الــي حصلــت عليهــا الباحثــة حــول مشــروع الحــد مــن الهجــرة 
غــر الشــرعية بــن كل مــن جمعيــة الشــباب للســكان والتنميــة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة، 
وتســهيل  للتوظيــف  داعمــة  بيئــة  خلــق  اســتهدف  قــد  المشــروع  هــذا  أن  تبــنَّ  فقــد 
المســئولية  مظلــة  تحــت  وذلــك  الخــاص،  والقطــاع  المســتهدَفة  الفئــة  بــن  الاتصــالات 
الاجتماعيــة للشــركات )CSR( ؛ للربــط بــن أصحــاب العمــل والموظفــن المرتقَبــن، 
ولتقويــة علاقــات قطــاع الشــركات مــع المجتمعــات المحليــة الــي تقــع فيهــا ، والتدريــب 
علــى المهــارات المهنيــة للنــشء، والحــد مــن عــدد القاصريــن غــر المصحوبــن المعرضــن 
لخطــر الهجــرة غــر الشــرعية مــن مصــر إلى جنــوب أوروبا، وخاصــة إلى  إيطاليــا . ووفقًــا 
للإحصائيــات المنشــورة -حــن تنفيــذ هــذا المشــروع- بــن الجانبــن المصــري والإيطــالي 
فقــد كانــت أعــداد المهاجريــن مــن مصــر إلى إيطاليــا في تصاعــد مســتمر، وأن كثــراً مــن 

هــؤلاء المهاجريــن مــن فئــة النــشء.
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     وقــد توجهــت جهــود هــذا المشــروع إلى 52,000 مــن القاصريــن المعرضــن 
لخطــر الهجــرة، بالإضافــة إلى شــباب متطوعــن مــن محافظــات )الغربيــة ، الإســكندرية ، 
البحــرة ، أســيوط( ونحــو 350,000 مــن النــشء المســتفيدين بطريقــة غــر مباشــرة . 
وتم اختيــار هــذه المناطــق بنــاءً علــى الأبحــاث النوعيــة الــي أُجريــت في مصــر وإيطاليــا، 
والــي توصلــت نتائجهــا إلى أن أكــر عــدد مــن النــشء المهاجريــن أو المعرضــن لخطــر 

الهجــرة غــر الشــرعية يأتي مــن هــذه المناطــق في مصــر. 
والهــدف الأول لهــذا المشــروع يتمثــل في رفــع وعــي الأطفــال المعرضــن للخطــر وذويهــم 
مــن مخاطــر الهجــرة غــر الشــرعية، وكان لهــذا الهــدف آلياتــه وأدواتــه الــي تمثلــت في تنفيــذ 
بحــث مجتمعــي عــن وضــع ظاهــرة الهجــرة غــر الشــرعية بالمحافظــات المســتهدفة ، وتنفيــذ 
المجتمــع  )منظمــات  داخــل  محافظــة  بــكل  المعنيــن  العاملــن  مــع  اللقــاءات  مــن  عــدد 
المــدني، ومــع القيــادات الدينيــة، وقــادة الــرأي . وقــد تم تنفيــذ عــدد 14 يومًــا تنمــويًا 
خاصًــا بالأطفــال و النــشء بــكل منطقــة )ثقــافي –فــي- رياضــي –بيئــي( ، كمــا تم 
تنفيــذ 7 حمــلات توعيــة بأخطــار الهجــرة غــر الشــرعية بهــذه المحافظــات المســتهدفة .

وقــد تمثــل الهــدف الثــاني في بنــاء قــدرات لجــان الحمايــة علــى المســتوين المحلــي والمركــزي 
، والجهــات ذات الصلــة فيمــا يتعلــق برصــد حــالات الهجــرة غــر الشــرعية والتعامــل 
معهــا؛ وذلــك مــن خــلال تقــديم الدعــم المناســب للأطفــال المعرضــن لخطــر الهجــرة غــر 
ــز علــى الربــط بــن الفاعلــن ذوي الصلــة علــى  الشــرعية . أمَّــا الهــدف الثالــث فقــد ركَّ
المســتوين الحكومــي والخــاص؛ وذلــك لتفعيــل فــرص مشــاركة المعلومــات ممــا يســاعد 

علــى تجنيــب الأطفــال مخاطــر الهجــرة غــر الشــرعية .
وإيطاليــا  مصــر  غــر حكوميــة في  منظمــات  أعدتهــا  الــي  الدراســات)72(  ج-نتائــج 

للبــدء في هــذا المشــروع
قامــت هيئــة إنقــاذ الطفولــة في إيطاليــا بالتعــاون مــع جمعيــة الشــباب للســكان والتنميــة 
في مصــر ؛ وذلــك لتنفيــذ بحــث نوعــي عــن هــذه الظاهــرة في كل مــن مناطــق إيتــاي 
البــارود ورشــيد بمحافظــة البحــرة، وأبوقــر بمحافظــة الإســكندرية؛ وذلــك بهــدف وضــع 
توصيــات للحــد مــن الهجــرة غــر الشــرعية الــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثــر علــى صانعــي 
القــرارات في القطــاع الحكومــي بشــكل خــاص وعلــى المجتمــع بشــكل عــام . وفي نفــس 
هــذا الإطــار قامــت هيئــة إنقــاذ الطفولــة الإيطاليــة أيضًــا بإعــداد بحــث مشــرك عــن 
الرحلــة بالإضافــة إلى  هــذه  إيطاليــا، ومخاطــر  المهاجريــن إلى  المصريــن  القُصَّــر  ظاهــرة 
طبيعــة الحيــاة والمشــاكل الــي يتعــرض لهــا هــؤلاء الأطفــال في إيطاليــا. وقــد أســفرت هــذه 

الأبحــاث عــن النتائــج التاليــة:
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1-وجــود عــدة عوامــل تدفــع الأطفــال القُصَّــر والشــباب إلى الهجــرة، ومــن بــن هــذه 
الدوافــع توقعــات هــؤلاء الشــباب حــول المعيشــة الفضلــى في أوروبا، كمــا أن المهاجريــن 
العائديــن لهــم تأثــر ســلبي في زيادة الهجــرة بالحديــث عــن رغــد العيــش فى دول أوروبا، 
وقــد أســفرت البحــوث الــي أجريــت في إيطاليــا عــن المخاطــر الــي يتعــرض لهــا الأطفــال 
خــلال هــذه الرحلــة ، فقــد أشــارت إحــدى الإحصــاءات إلى أن إجمــالي عــدد المصريــن 
الذيــن وصلــوا إلى إيطاليــا عــن طريــق البحــر قــد بلــغ 2989 مهاجــرًا غــر نظامــي خــلال 
عــام 2011 ، ومــن بينهــم 560 مــن الأطفــال القُصَّــر غــر المصحوبــن، ويمكــن القــول 
بســبب  وذلــك  ؛  الإحصــاءات  هــذه  تفــوق  المهاجريــن  لهــؤلاء  الحقيقيــة  الأعــداد  إن 

عمليــات هــروب القُصَّــر مــن الشــرطة. 
الفئــات  لــدى  الوعــي  مســتوى  في  اختلافــات كبــرة  وجــود  النتائــج  2-أظهــرت 
الهجــرة علــى  المتاحــة ، ومــدى تأثــر  المعلومــات  أنــواع  المختلفــة ، وتوافــر  المســتهدفة 
المجتمعــات والقيــم المرتبطــة بالهجــرة في كل منطقــة ممــا يحتــم علــى رســائل التوعيــة أن 

 . المجتمعــات  هــذه  احتياجــات  مــع  تتــلاءم 
د-نتائــج الدراســة التحليليــة الكيفيــة لوســائل الاتصــال الخاصــة بحملــة »بلــدنا أولى 

بأولادنا«
 تبــن مــن نتائــج الدراســة الاســتطلاعية اســتخدام كلٍّ مــن جمعيــة الشــباب للســكان 
والتنميــة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة لمطبوعــات العلاقــات العامــة في التوعيــة بمخاطــر الهجــرة 
المنظمتــان  الجهتــان  هــاتان  أصــدرت  حيــث  ؛  والشــباب  القُصَّــر  علــى  الشــرعية  غــر 
مطبوعــات تحمــل معلومــات عــن الهــدف مــن هــذه الحملــة، ومــدة تنفيذهــا في الفــرة 
مــن 2011 حــى 2014 مــع تحديــد المناطــق المســتهدَفة لهــا )الإســكندرية –البحــرة– 
الغربيــة(، وقــد غلــب عليهــا الطابــع الإخبــارى عــن حــوادث غــرق قــوارب المهاجريــن 
المصريــن ، كمــا جــاءت لغــة المطبوعــات بســيطة ؛ لأنهــا تخاطــب فئــة مــن الأطفــال 
هــذه  أن  الباحثــة  ، كمــا لاحظــت  بوضــوح  الحملــة  هــذه  مضامــن  فهــم  إلى  بحاجــة 
المطبوعــات قــد اعتمــدت علــى رســومات الأطفــال المعــرة عــن حــوادث الغــرق نتيجــة 

الهجــرة بمراكــب لأطفــال أعمارهــم مــن ســن 12 حــى 14 عامًــا .
قــد  قــارب  لركــوب  يســتعدون  لشــباب  بــه صــور  أنتجــت ملصقًــا  المنظمــة  أن  كمــا 
لمواجهــة  الصغــر  الشــباب  »تمكــن  عبــارة  والإنجليزيــة  العربيــة  باللغتــن  عليــه  كُتِبـَـتْ 
 Empowering Young People to reduce: الهجــرة غــر الشــرعية
irregular immigration، ويحمــل هــذا الملصــق شــعار الاتحــاد الأوروبي وهــذه 

الجمعيــة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة ، وهــو مــا يوضحــه شــكل رقــم )1( .
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 كمــا بــرز الاهتمــام باســتخدام موقــع التواصــل الاجتماعــي الفيســبوك في دعــم أهــداف 
هــذه الحملــة مــن خــلال نشــر فيديوهــات توعويــة للأطفــال الذيــن يفكــرون في  الهجــرة 

إلى إيطاليــا . وفيمــا يلــي الشــكل التوضيحــي لأحــد مطبوعــات هــذه الحملــة .

شكل رقم )1( نموذج لأحد مطبوعات حملة »بلدنا أولى بأولادنا 
المصدر: جمعية الشباب للسكان والتنمية )محافظة الإسكندرية(

 Save the Children ) 2- نتائج دراسة حالة )هيئة إنقاذ الطفولة
تم الاعتمــاد علــى المقابــلات غــر المقننــة وعلــى بعــض الوثائــق لإجــراء دراســة الحالــة)73(، 
وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى تكنيــك إعــداد التفســرات الــذي يســتهدف تحليــل بيــانات 
دراســة الحالــة ؛ وذلــك مــن خــلال بنــاء تفســرات عنهــا والاعتمــاد علــى عناصــر تســاعد 

في تفســر هــذه الظاهــرة محــل الدراســة.
أ. المقابلات غر المقننة :

تتعلــق بفهــم  الــي  للبيــانات  الرئيــس  المقابــلات باعتبارهــا المصــدر  تم الاعتمــاد علــى 
وســائل  أنــواع  ومعرفــة  البحــث  بموضــوع  الطفولــة  إنقــاذ  هيئــة  في  بالاتصــال  القائمــن 
الاتصال المستخدمة في التواصل مع المهاجرين غر النظامين، وذلك من أجل توعيتهم 
بمخاطــر الهجــرة وتعريفهــم بهــذه الحمــلات الاتصاليــة الــي يتــم تنفيذهــا عــر وســائل الإعــلام 
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التقليــدي ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، وأهــم هــذه العقبــات الــي يواجههــا القائمــون 
بالاتصــال في هــذه المنظمــة.

تم إجراء المقابلات المتعمقة)74( مع كل من :
1-السيد Daniel Giannese  مسئول إعلام بهيئة إنقاذ الطفولة.

2-السيد Filippo Ungaro مدير إدارة الإعلام والحملات الاتصالية بهيئة 
إنقاذ الطفولة في إيطاليا)روما( 

3-السيدة Viviana Valastro مدير برنامج حماية الأطفال )الذين يهاجرون 
من بلدهم إلى دول أخرى(  

أظهرت نتائج المقابلات الي أجرتها الباحثة ما يلي:
 -يعــد مشــروع الحــد مــن الهجــرة غــر الشــرعية للأطفــال المصريــن غــر المصحوبــن الــذي 
تم تنفيــذه في مصــر أول مشــروع يتــم بالتعــاون بــن مصــر وإيطاليــا في مجــال الهجــرة غــر 
المنتظمــة، غــر أن هيئــة إنقــاذ الطفولــة فى مصــر تســعى –بجانــب هــذا– إلى العمــل علــى 

تحقيــق أهــداف أخــرى .
-استهدف هذا المشروع رفع الوعي لدى المهاجرين قبل هجرتهم إلى إيطاليا عن 

مخاطر الهجرة، وهو برنامج محلي بن كل من الدول المصدِّرة للهجرة ) متمثلة في مصر 
( ، والدول المستهدَف الوصول إليها ) متمثلة في إيطاليا ( ، مع الأخذ في الاعتبار 

أن هذه الهيئة لا تمنع المهاجرين من السفر .
- تم تنفيذ المشروع المشار إليه عام 2011 ، وكان عمل الهيئة يعتمد –بصفة 

أساسية –على الأطفال المصرين ، وتحديدًا على هؤلاء المراهقن الذين تراوح 
أعمارهم ما بن 15- 17 سنة وهؤلاء الذين يقصدون مناطق محددة داخل إيطاليا .

- تعاملت الهيئة– أيضًا –مع المهاجرين في عدد من المناطق مثل ميلانو وروما 
وكاتانيا وباري ، ويتم تطبيق هذا المشروع كل مرة في مكان مختلف ، وتركز الأسئلة 
البحثية للهيئة على أسباب مغادرة مصر، ويرك المسئولون في الهيئة للأطفال الحرية 

في إبداء الإجابات ، علمًا بأن هذه المقابلات تم تنفيذها في كلٍّ من مصر وإيطاليا ، 
وأنها تتم بالتنسيق مع هيئة إنقاذ الطفولة في بريطانيا.

ب-الوسائل الاتصالية الي اعتمدت عليها هيئة إنقاذ الطفولة:
أولًا: أفلام الرسوم المتحركة الي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غر الشرعية

تم إنتــاج فيلــم »The Italianaire« ، وهــو أحــد هــذه الأفــلام التوعويــة الــي 
إليــه  بنــاءً علــى جملــة مــا توصــل  تهــدف إلى زيادة الوعــي، وقــد تم تنفيــذ هــذا الفيلــم 
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البحــث المشــرك بــن هيئــة إنقــاذ الطفولــة في إيطاليــا وجمعيــة الشــباب للســكان والتنميــة في 
مصــر )YAPD( ، وقــد تمــت الإشــارة إلى هــذه الجمعيــة مــن قـبَْــل في ســياق الدراســة 
الاســتطلاعية الــي أعدتهــا الباحثــة ؛ فقــد تمَّ الاتفــاق بــن الباحثــن علــى إنتــاج فيلــم رســوم 
متحركــة علــى الرغــم مــن الصعــوبات الــي يواجههــا إنتــاج مثــل هــذه النوعيــة مــن الأفــلام 
وحاجتهــا إلى تقنيــات حديثــة متطــورة . وقــد  قــرر هــؤلاء الباحثــون ألا يكــون الاعتمــاد 
علــى الأفــلام الوثائقيــة )الــي تعــد مملــة وغــر فـعََّالــة ( مــن منظــور الأطفــال المبحوثــن في 
الدراسة المشركة ، وكذلك الأمر بالنسبة لتمثيل القصة الخيالية ؛ لأنها لم تستحوذ على 

إعجــاب الأطفــال ، كمــا أن تنفيذهــا كان أمــراً صعبًــا.
 ومــن خــلال إجــراء جلســات العصــف الذهــي والمناقشــات بــن الباحثــن الإيطاليــن 
والمصريــن فقــد توصــل الجميــع إلى فكــرة هــذا الفيلــم الــذي يحاكــي برنامــج » المليونــر« . 
وتم تعديــل اســم الفيلــم ليصبــح »إيطاليانــر The Italianaire«. وتقــوم فكــرة هــذا 
الفيلــم علــى تقــديم مســابقة the Italian  . وفي البدايــة يقــوم مقــدم هــذا الرنامــج 
بتحيــة المشــاهدين وتقــديم المتســابق »صابــر« ، وهــو طفــل مصــري يبــدو أنــه مــن فئــة 
اجتماعيــة بســيطة، ويتمتــع بالــذكاء ويعمــل كمــزارع ويحلــم بمســاعدة أهلــه . وبعــد مقدمــة 
موجَــزة ترُكِّــز علــى الصــورة الذهنيــة لدولــة إيطاليــا في أذهــان الشــباب المصــري ، يطــرح 
المقــدِّم علــى »صابــر« عشــرة أســئلة تــدور حــول أســباب مغــادرة كثريــن مــن المصريــن 
بلدهــم إلى إيطاليــا والنفقــات اللازمــة للقيــام بهــذه الرحلــة وأســاليب المصريــن للســفر، 
ومخاطــر الســفر عــن طريــق البحــر وصعوبــة الوصــول إلى إيطاليــا والحصــول علــى فــرص 
عمــل فيهــا ونوعيــة العمــل غــر القانــوني ، وأحــلام المصريــن الذيــن هاجــروا إلى إيطاليــا . 
وتتضمــن إجــابات هــذا المتســابق تلــك القصــص الــي يســمعها مــن الأصدقــاء والأقــارب 
الذيــن هاجــروا قبــل ذلــك مــن مصــر إلى إيطاليــا؛ وذلــك مــن خــلال ذكــريات الماضي.ومــن 
خــلال إجــابات هــذه الأســئلة العشــرة اســتطاع الباحثــون أن يصلــوا إلى النتائــج الــي تجعــل 
المهاجــر يفكِّــر تفكــراً عميقًــا ؛ لرفــع الوعــي بدوافــع هــذه الهجــرة ومســار الرحلــة والعمــل 

والأســرة والخــوف مــن المخاطــر الــي يتعــرض لهــا هــؤلاء الشــباب أثنــاء رحلتهــم . 
ج- أهداف الأنشطة الاتصالية الي تقوم بها هيئة إنقاذ الطفولة 

تعتمد الأنشطة الاتصالية على رفع الوعي بالهجرة لدى فئتن من الجمهور من 
خلال الركيزعلى الفئات الرئيسة كالتالي :

الفئة الأولى: تستهدف رفع الوعي عن الهجرة إلى إيطاليا وخاصة لدى السياسين؛ 
وذلك لتغير اتجاهاتهم وحثهم على اتخاذ مزيد من القرارات والإجراءات الي توفر 
للمهاجرين أكر حماية ، وهذا هو الهدف الرئيس الذي تسعى الهيئة إلى تحقيقه. 
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الفئــة الثانيــة: تســتهدف الجمهــور العــام الإيطــالي ؛ وذلــك لرفــع وعيــه وإدراكــه عــن هــذه 
القضيــة وتغيــر صورتــه الذهنيــة عــن المهاجريــن ؛ إذ يعتقــد كثــر مــن الإيطاليــن أن المهاجــر 
يأتي إلى إيطاليــا لســرقتهم ولســرقة وظائــف يســتحقونها،  وهــو الأمــر الــذي قــد يرجــع إلى 
بعض الساســة، ووســائل الإعلام الي ســاهمت في تشــكيل هذه الصورة المغلوطة . ولكن 
هــذا الاعتقــاد ليــس رأيًا عامًــا لــدى الجميــع ؛ وإنمــا تكــوَّن لــدى 34 % فقــط مــن هــؤلاء 
ــا البعــض الآخــر فــرى أهميــة وجــود هــؤلاء المهاجريــن في إيطاليــا وأنــه مــن  الإيطاليــن ،أمَّ
الأهميــة تغيــر هــذه الصــور الســلبية مــن خــلال وســائل الإعــلام التقليديــة كالتليفزيــون، ومــن 
خــلال بعــض وســائل التواصــل الاجتماعــي والــي يعــد ) فيســبوك- تويــر- أنســتجرام( 
أكثرهــا اســتخدامًا ، ومــن خــلال الحمــلات الإعلانيــة الــي تعمــل علــى رفــع الوعــي عــن 
قضيــة المهاجريــن وتغيــر النظــرة الســلبية نحوهــم، علــى أن يظهــر ذلــك واضحًــا في البيــانات 

الإخبارية.
ثانياً: إنتاج الرامج الإعلامية للأطفال، وهي برامج تنقسم إلى جزئن كالتالي :

1- الوسيط الثقافي الذي يتعامل مع الأطفال. 
2- وسائل الإعلام .

ثالثاً : مشاركة الأطفال في الأنشطة الاتصالية:  
ويتم ذلك بأسلوبن : الأسلوب الأول الذي يتم من خلال تعبر الأطفال عن 

أنفسهم ، والأسلوب الثاني يتمثل في تواصل هؤلاء الأطفال مع أقرانهم وأصدقائهم.
رابعًا: معوقات الاتصال الي تواجه القائمن بالاتصال داخل هيئة إنقاذ الطفولة في 

إيطاليا:
ومــن أهــم الصعــوبات الــي تواجــه القائمــن بالاتصــال في الحديــث مــع المهاجريــن عــدم 
معرفــة أعمــار هــؤلاء الأطفــال عنــد وصولهــم إلى إيطاليــا؛ فهــم لا يعرفــون مــا إذا كانــت 
أعمارهــم 18 ســنة أم تقــل عــن هــذه الســن، ولذلــك يكــون مــن الأهميــة وجــود »الوســيط 
الثقــافى« لتذليــل أي نــوع معوقــات الاتصــال والمشــكلات الــي تواجــه التعامــل مــع هــؤلاء 

المهاجريــن .
خامسًا: أهم الفئات الديموجرافية المستهدفة من الأنشطة الاتصالية لهذه المنظمات.

يشــكل المهاجــرون المصريــون %40 مــن إجمــالي عــدد المهاجريــن إلى إيطاليــا، ومــن 
هــؤلاء المهاجريــن مــن يســتهدفون الوصــول إلى رومــا ؛ لأنــه أقاربهــم يقيمــون فيهــا ، وهــؤلاء 
هــم الذيــن هاجــروا مــن محافظــي كفــر الشــيخ والغربيــة ، ومنهــم أيضًــا مــن يســتهدف 
الوصــول إلى مدينــة ميلانــو شمــال إيطاليــا وهــم الذيــن هاجــروا مــن أســيوط والمنيــا والقليوبيــة 
؛ حيــث يعــرف أهــالي هــؤلاء المهاجريــن كثــراً عــن هــذه الرحلــة وهــم الذيــن يدفعــون 
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أبناءهــم للســفر إلى هــذه البــلاد لجلــب المــال .
 Minori( سادسًا: الحملات الاتصالية لهيئة إنقاذ الطفولة: حملة

Migranti( وتعي المهاجرين القُصَّر وتستهدف الحملة توعية المهاجرين القُصَّر. 
وفيما يلي تقدم الباحثة الأهداف الي سعت إليها الحملة وفقًا لما ورد في الوثائق الي 

حصلت عليها من هيئة إنقاذ الطفولة في إيطاليا .

Minori Migranti  شكل رقم )2( أبرز صور حملة
المصدر : هيئة إنقاذ الطفولة )إيطاليا(

) Minori Migrati( : أهداف حملة الأطفال القُصَّر
-استهدفت الحملة رفع مستوى الوعي العام لدى المؤسسات حول تدفقات 

المهاجرين عر حدود جنوب أوروبا،  وخاصة لدى هؤلاء الأطفال المهاجرين إلى 
إيطاليا وأسرهم. 

-تم تنفيذ هذه الحملة في الفرة من شهر يونيو إلى شهر أكتوبر 2014 بميزانية 
بلغت قيمتها 23 ألف يورو، 
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وقد اعتمدت وسائل الاتصال فيها على استخدام صور قوية ومدهشة تجذب 
الانتباه من خلال فصل الصيف والسفر كنقطة انطلاق ، مع التأكيد على أن بعض 

الرحلات مختلفة تمامًا عن غرها.
-تم تدشن صفحة رسمية للحملة عر موقع التواصل الاجتماعي) فيسبوك ( بتاريخ 

25 يوليو 2014 باسم )BEREKET( ؛ وذلك لرفع مستوى الوعي العام 
بحالة الأطفال المهاجرين وصعوبة سفرهم. )75(

- تم إنشاء ملف تعريف »افراضي« على الفيسبوك يتحدث فيه فى إريري يبلغ 
من العمر 15 عامًا عن رحلته من إفريقيا إلى ألمانيا.

- تم تفعيــل هاشــتاجVoglioAndareAdAmburgo# ، وهــذا الهاشــتاج 
يعــي »أرغــب في الذهــاب إلى أمبورجــو«. وقــد تم جمــع أكثــر مــن 90 صــورة لبعــض 
أســاليب  وتمثلــت  المتطوعــن.  مشــاركات  بفضــل  وذلــك  فقــط؛  أيام   3 المهاجريــن في 
الرويــج لهــذه الحملــة في الموقــع الإلكــروني لهيئــة إنقــاذ الطفولــة وصفحــة الفيســبوك عــلاوة 

علــى تدشــن مدونــة. 
-أطلقت الحملة بيانًا لحماية القُصَّر غر المصحوبن يوم 27 يونيو 2014، وأعُِدَ البيان 
المشرك الذي تم توجيهه إلى الحكومة والرلمان في إيطاليا ؛ لحماية القُصَّر الأجانب غر 
 AIBI,: المصحوبن الذين يصلون إلى إيطاليا. ويتمثل المشاركون في المنظمات التالية
 Amnesty International, Caritas Italiana, Centro Astalli,
 CIR, CNCA, Comunità di Sant’Egidio, Emergency,

 .Intersos, Terre des Hommes
-طلــب كثــر مــن أعضــاء هيئــة إنقــاذ الطفولــة في إيطاليــا اســتخدام الحملــة أيضــا في 
بيئاتهــم الداخليــة ، ومنهــؤلاء هيئــة إنقــاذ الطفولــة في أســبانيا ، وفي المملكــة المتحــدة ، 

وفي هولنــدا.
-اعتمــدت هيئــة إنقــاذ الطفولــة في نشــر الحملــة علــى وســائل الاتصــال الإلكرونيــة 
مثــل فيســبوك وتويــر وأنســتجرام بنســبة أكــر مقارنــة بتلــك الوســائل التقليديــة كالصحــف 

والإذاعــة والتليفزيــون . 
وقــد   ،19 إلى   17 الأســبوعن  في  تمهيديــة  إعــلانات  مرحلــة  الحملــة  تضمنــت   -
ــا مرحلــة الإطــلاق  اســتهدفت إثارة وتوليــد الاهتمــام حــول إطــلاق مشــروع غامــض ، أمَّ
فكانت في الأســبوع العشــرين؛ حيث تم تقديم الخطة غر المحتملة لإرســال مهاجر صغر 
إلى الفضــاء لأول مــرة ، وبعــد ذلــك كُشِــفَتْ العمليــة بأكملهــا ، و ظهــر المعــى الأعمــق 
لهــذه الحملــة. وجــاء الإعــلان بعنــوان »« )The Space Migrant)76 أي الهجــرة 
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إلى الفضــاء . وبعــد إطــلاق الفيديــو ، تم إصــدار بيــان الهيئــة الصحفــي الــذي أعلــن عــن 
المبــادرة بأكملهــا وعــن معــى العمليــة. وقــد تم إضافــة نــص شــرح ونشــر »أداة« للســماح 
للمســتخدمن بالانضمــام إلى الحملــة عــن طريــق تغيــر صــورة الروفيــل الخاصــة بهــم علــى 
صفحاتهــم الشــخصية علــى موقــع الفيســبوك؛ وهــو الأمــر الــذي دفــع 211 مســتخدمًا 
لتغيــر صورهــم . والجديــر بالذكــر أن هــذه الحملــة لم تكــن الوحيــدة بــل تم تكرارهــا مــرة 

أخــرى عــام 2016 باســتخدام نفــس هــذه الوســائل .
ويمكــن القــول إن هــذه الحملــة قــد اعتمــدت علــى اســتمالات عقليــة وعاطفيــة في جــذب 
انتبــاه المهاجريــن ؛ وذلــك مــن خــلال توظيــف الصــور والرســوم وتوصيــف مبســط لــكل 
 IoStoConAylan صــورة باللغــة الإيطاليــة ، ومنهــا علــى ســبيل المثــال هاشــتاج

»أنا مــع إيــلان«.
ثامنــاً: اعتمــاد هيئــة إنقــاذ الطفولــة علــى الوســيط الثقــافي في الاتصــال بــن المنظمــة 

والمهاجريــن غــر النظاميــن مــن فئــة الأطفــال القُصَّــر غــر المصحوبــن 
 The Cultural((الثقافيــن والوســطاء  المهاجريــن  بــن  التواصــل  هــذا  ويتــم   
Mediator، وليــس مــع إدارة الإعــلام في مــدن كالــريا وســردينيا ولامبادوســا ، ومــع 
هــذه المراكــز المفتوحــة في كل مــن رومــا وميلانــو؛ حيــث يوجــد مستشــارون قانونيــون ، 
وهنــا لا يقــوم الوســيط بــدور في ترجمــة مــا يقولــه الأطفــال، ولكنــه مســئول عــن شــرح ثقافــة 
إيطاليــا للأطفــال والتفاعــل والتواصــل معهــم ، وهــذا الوســيط بمثابــة المرشــد الــذي يقــدم 
لهــؤلاء المهاجريــن معلومــات عــن الحيــاة في إيطاليــا وهــو الــذي يقــرب منهــم علــى المســتوى 

الإنســاني .
)IOM( 3-نتائج دراسة حالة منظمة الهجرة الدولية

أ/ تم إجراء المقابلات المتعمقة مع كل من : )78(
1- السيد Falvio di Giacomo المتحدث الرسمي باسم المنظمة.

 )Aware Migrant( مدير مشروعات لحملة Jerbi   chiraz2-السيدة
بمقر المنظمة في روما.

ب/أبرز الوسائل الاتصالية لمنظمة الهجرة الدولية 
تعتمد المنظمة على الوسائل الاتصالية المتعددة ، وتتمثل هذه الوسائل في إصدار 
البيانات الإخبارية لشرح كيفية وصول المهاجرين إلى إيطاليا وسبب هجرتهم إليها .

ج/الحملات الاتصالية كوسيلة لتوعية المهاجرين غر النظامين المرتقَبن 
تســتهدف الحملــة رعايــة المهاجريــن واللاجئــن مــن هــذه المناطــق الــي تشــهد حــروبًا 
 ) Aware Migrants( وصراعات ونزاعات ، ولا تشرط المنظمة في توجيه حملتها



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمبر - 2020
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
348 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

نوعيــة معينــة للمهاجريــن أو اللاجئــن، كمــا لا تربــط بــن مســاعدتهم وســبب قدومهــم إلى 
إيطاليــا . وغالبيــة هــؤلاء المهاجريــن يصلــون إلى إيطاليــا عــن طريــق ليبيــا باعتبارهــا دولــة مَمـَـر 
)transit(، وتســتهدف هــذه الحملــة كيفيــة منــع المهاجريــن غــر النظاميــن إلى إيطاليــا 
؛ لأن هــؤلاء لا يعرفــون شــيئًا عــن أخطــار هــذه الرحلــة . وتبلــغ نســبة المهاجريــن الذيــن 
يصلــون إيطاليــا مــن ليبيــا حــوالى %80 ، بينمــا يصــل مــن مصــر فقــط %10، وكلهــم 
مــن الأطفــال القُّصَّــر غــر المصحوبــن )Minors( الذيــن يحصلــون علــى رعايــة صحيــة 

واجتماعيــة لدعمهــم قبــل إعادتهــم إلى مصــر . 
Aware Migrants: د/أهداف حملة

تعــد هــذه الحملــة أول حملــة تُطلِقهــا هــذه المنظمــة ؛ فلــم يكــن هنــاك حمــلات ســابقة 
لهــا ، وهــي حملــة تمــت بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة الإيطاليــة )ISTAT(، وهــي حملــة 
تســتهدف توعيــة المهاجريــن قبــل وصولهــم إلى إيطاليــا مــن خــلال الاعتمــاد علــى أســلوب 
الشــهادات الواقعيــة الــي يرويهــا هــؤلاء المهاجــرون عــن المعــاناة الــي واجهتهــم في البحــر، 
وكذلــك مــن خــلال عــرض بعــض قصصهــم الأليمــة . وقــد اتضــح أن نســبة قليلــة مــن 
هــت إليهــم بالفعــل حملــة تحــت شــعار »  هــؤلاء المهاجريــن تأتي مــن مصــر، وأنــه قــد وُجِّ

ملكــش حــق« .

شكل رقم )3( صفحة حملة Aware Migrants  على موقع فيسبوك
المصدر: الصفحة الرسمية للحملة عر موقع الفيسبوك 

    وتــرى الباحثــة أن الصــورة الســابقة الــي في غــلاف الصفحــة الرسميــة للحملــة تعــر 
عــن نــدم هــذا المهاجــر بســبب مــا يعانيــه جــراء هــذه الهجــرة ، وقــد تم إرفــاق رســالة مبسَّــطة 
مــع هــذه الصــورة مفادهــا أنــه قــد آن الأوان أن يــرى المهاجــرون تلــك العواقــب والمخاطــر 
الناجمــة عــن اتبــاع الأســاليب غــر النظاميــة للهجــرة ، وهــو مــا يؤكــده شــعار الحملــة المرســوم 
الــذي اتســم بالبســاطة وجــذب الانتبــاه والــذي تَمثََّــل في هــذه العــن الــي لاتريــد أن تــرى 
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شــيئًا بعــد كل مــا رأتــه مــن آثار هــذه الهجــرة ، وقــد أُضيــف إلى هــذه الصــورة كلمتــان 
يمثــلان شــعاراً لفظيًــا  لهــذه الحملــة ، وهــو شــعار يعــي وعــي المهاجــر. 

ه/وسائل الاتصال الخاصة بالحملة :
 ،Facebook تم اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي لهــذه الحملــة ، وخاصــة
تتيــح  وكلهــا   ،Twitterو  Instagram YouTubeو  حســابات  وكذلــك 
للمهاجريــن الفرصــة لتبــادل الآراء والخــرات ومشــاركة الصــور ومقاطــع الفيديــو وأنــواع 
الشــهادات الأخــرى الــي تم جمعهــا طــوال الرحلــة. وقــد اســتخدمت الحملــة)77( الراديــو 
 »»Rokia Traoré والتليفزيــون لنقــل رســائلها ، كمــا قامــت الفنانــة الإفريقيــة
ــا يا شــقيقي ، كــوني واعيــة يا أخــي » لمواصلــة  بكتابــة أغنيــة رسميــة للحملــة: »كــن واعيً
 Nathian Shae نشــر المبــادرة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه الباحثــة
2016 في دراســتها الــي أشــارت فيهــا إلى أن المنظمــة تقــوم بتوجيــه رســائل عديــدة إلى 
مســتخدميها عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي تويــر وفيســبوك؛ بهــدف بنــاء العلاقــة مــع 

المهاجريــن واللاجئــن .

 Rokia شكل رقم )4( أغنية الحملة عبر الموقع الإلكتروني للفنانة الإفريقية
Traore

Rokia Traore المصدر:الموقــع الإلكــروني للفنانــة
و-التنســيق بــن منظمــة الهجــرة الدوليــة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة :

-يتــم تقــديم خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة مــن خــلال بعــض المؤسســات مثــل هيئــة 
إنقــاذ الطفولــة، وهــي تقــوم في    ) لامبدوســا ( بتقــديم مســاعدات للمهاجريــن، وقــد 
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تبــن أن الإريريــن والصوماليــن والســورين والســنغالين والغانيــن مــن أكثــر هــذه الــدول 
الــي يأتي منهــا المهاجــرون .

الهجــرة  منظمــة  بــن  واضــح  تعــاون  وجــود  إلى  المقابلــة  هــذه  نتائــج  أشــارت  -كمــا 
الدوليــة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة ؛ وذلــك فقًــا لمــا نشــرته منظمــة الهجــرة الدوليــة علــى موقعهــا 
الطفولــة في  إنقــاذ  هيئــة  نشــرته  الــذي  التقريــر  إلى  أشــارت  فقــد  للحملــة؛  الإلكــروني 
إيطاليــا والــذي يوضــح أن أعــداد القاصريــن غــر المصحوبــن الذيــن يصلــون إلى إيطاليــا 
يتزايــد بصــورة واضحــة ، وأن معظــم الإناث الــلاتي يهاجــرن نيجــريات ورومانيــات ، في 
حــن أن الأولاد مــن مصــر وألبانيــا وإريــريا، وأنهــم بمثابــة منجــم ذهــب لتجــار البشــر.
وقــد أكــد مديــر مكتــب تنســيق المنظمــة الدوليــة للهجــرة لمنطقــة البحــر الأبيــض المتوســط   

 »Information is empowerment علــى مبــدأ »المعلومــات هــي التمكــن
ويقصــد بــه أن للمعلومــات قــوة فى معرفــة خصائــص المهاجريــن بشــكل غــر قانــونى ، 
وأن الحملــة قــد تأسســت علــى هــذا المبــدأ ؛ و إن القــرب مــن المهاجريــن يجعــل المنظمــة 
تــدرك المخاطــر الــي يتعرضــون لهــا مــن أجــل الوصــول إلى أوروبا. والغالبيــة العظمــى مــن 
المهاجريــن أشــارت إلى مــدى المخاطــر الــى واجهتهــم أثنــاء الرحلــة ، وبتعبــر أدق فــإن 
غالبيــة هــؤلاء المهاجريــن لم يكــن لديهــم وعيــاً بالمخاطــر نتيجــة علاقتهــم بالمهربــن ، ليــس 
فقــط في البحــر أو في الصحــراء ، ولكــن أيضًــا في بلــدان العبــور مثــل ليبيــا ، وأضــاف 
مديــر المكتــب قائــلًا : هــذا مــا يؤكــده باســتمرار موظفــونا الذيــن يعملــون مباشــرة مــع 
المهاجريــن والذيــن يســمعون قصصهــم. إن المهاجريــن يرغبــون في نســيان الأحــداث المؤلمــة 

ليســتطيعوا المضــي قدمًــا في حياتهــم .
الأبيــض  البحــر  لمنطقــة  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  تنســيق  مكتــب  مديــر  أشــار  وقــد 
المتوســط إلى أن المنظمة تشــعر بمســئولية اجتماعية تجاه أولئك المهاجرين الذين لا وعى 
لهــم بمخاطــر الهجــرة غــر الشــرعية ، ولــذا فإنــه ينبغــي عليهــا أن تســعى لإبلاغهــم بهــا. 

ز-اســراتيجيات الحملة 
ترتكــز اســراتيجية الحملــة علــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
المهاجريــن  بــن  الأهــداف  هــذه  تحقيــق  بأهميــة  المنظمــة  لإيمــان  ؛  الإلكــروني  والموقــع 
المســتهدَفن، وتضيــف الســيدة »شــراز« أن هنــاك ثلاثــة مرتكــزات كالتــالي ، وهــي 
وصــف الشــعار ، وتفاعــل الجمهــور مــع الحملــة، وقــراءة القصــص الواقعيــة والاستشــهاد 
؛ لأنهــا تقــدم  بالمهاجريــن لإعطــاء الحقيقــة الكافيــة ، وهــي بمثابــة ركائــز مهمــة جــداً 
للمتلقــى رســالة ، مــع ضــرورة الإســتعانة بالاستشــهادات الدراميــة الــي لهــا تأثــر فى اتخــاذ 
قــرار الســفر ، وأخــراً فــإن ســلوك المهاجريــن ورغبتهــم في الســفر لــن يتغــرا بهــذه الحمــلات 
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الاتصاليــة وحدهــا ؛ فــلا بــد مــن  تكاتــف دولي وسياســي وبشــكل دائــم ، كمــا أن هنــاك 
حاجــة ماســة لمواجهــة البطالــة. 

ح-توصيــف المهاجريــن بغــر النظاميــن أفضــل مــن غــر الشــرعين:
يرى السيد Falvio Giacomo أهمية توصيف المهاجرين الذين يدخلون البلاد 
بطــرق غــر قانونيــة بغــر النظاميــنirregular immigrants  وليــس بالمهاجريــن 
غر الشــرعين illegal immigrants؛ لأن هذه التســمية آثارًا نفســية ســلبية على 

هــؤلاء المهاجريــن ، و تحــرص المنظمــة علــى عــدم تســميتهم بالمهاجريــن غــر الشــرعين.
نتائــج دراســة حالــة منظمــة العفــو الدوليــة Amnesty في روما . 4

أ/تم إجــراء مقابلــة مــع كلٍّ مــن: )79(
1- الســيدة Chiara Garri  مســئولة عن السياســات البحثية. 
2- الســيد Riccardo Noury المتحــدث الرسمــي للمنظمــة .
ب/وســائل الاتصال الخاصة بالمنظمة في مجال الهجرة غر الشــرعية

الإعــلام،  مــع وســائل  إخباريــة وإجــراء مقابــلات  بيــانات  المنظمــة بإصــدار  تقــوم 
فيســبوك ( ، وعــر موقــع  التواصــل الاجتماعــي)  لهــا صفحــة علــى موقــع  أن  كمــا 
اتصاليــة  حملــة  بتدشــن  قامــت  وقــد  الإلكــروني،  الموقــع  إلى  الأنســتجرام بالإضافــة 
تحــت شــعار )welcome(  . والجديــر بالذكــر أن منظمــة »أمنســي« تهتــم فقــط 
الالتفــاتإلى جنســية  عــام دون  بوجــه  إيطاليــا  المصحوبــن في  غــر  القُصَّــر  بالأطفــال 
فالاهتمــام  العمــل؛  هــذا  تتــولى  هيالــي  الطفولــة  إنقــاذ  هيئــة  منظمــة  لأن  المهاجــر؛ 
ينصــب فقــط علــى الظاهــرة بشــكل عــام؛ لأن هــؤلاء المهاجريــن ليــس لديهــم اختيــار 
كــى يكونــوا غــر نظاميــن ، والمنظمــة تعمــل علــى حمايتهــم مــن الطــرق غــر الشــرعية 
يتــم إعادتهــم مــرة  مــن منظــور حقــوق الإنســان فقــط ، ولا  البــلاد وذلــك  لدخــول 

أخــرى إلى دولهــم ؛ فالرســالة الحقيقيــة للمنظمــة هــي حمايــة اللاجئــن . 
الدوليــة دون غرهمــا  العفــو  الطفولــة ومنظمــة  إنقــاذ  للباحثــة أن منظمــة  يعــي  وهــذا 
تهتمــان في توجيــه رســائل التوعيــة بفئــة أساســية مــن خــلال الأنشــطة الاتصاليــة لهــا؛ 
وهــم الأطفــال القُصَّــر غــر المصحوبــن ، كمــا أن منظمــة الهجــرة الدوليــة تهتــم باللاجئــن 

أيضًــا. 
ج-الاتصــال المباشــر بــن المنظمــة والمهاجرين 

يعتمــد التفاعــل بــن المنظمــة والمهاجريــن علــى الاتصــال مــن خــلال الأبحــاث فقــط ، 
وليــس هنــاك نشــاط اتصــالي محــدد لهــم ، وكل البحــوث موجــودة عــر الموقــع الإلكــروني 
لهــذه المنظمــة ،ولا توجــد أنشــطة اتصاليــة مباشــرة مــع المهاجريــن بشــكل مباشــر مثــل 
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التواصــل ودعــم  ســرية  علــى  للحفــاظ  النــدوات وغرهــا  أو  الخاصــة  الأحــداث  تنظيــم 
العلاقــة معهــم، بالإضافــة إلى أن اهتماماتهــا الأوليــة هــي الحفــاظ علــى ســرية هــؤلاء 
المهاجريــن وصيانتهــا مــن وســائل الإعــلام . وتختلــف هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه 
دراســة )أسمــاء أبــو بكــر 2008( الــي أظهــرت أن الاتصــال المباشــر يعــد المصــدر الأول 
للجمهــور في الحصــول علــى المعلومــات، وتختلــف أيضًــا مــع نتائــج دراســة )رضــا هــاني 
2012(  الــي أكــدت علــى أن الاتصــال المباشــر الــذي تقــوم بــه بعــض الجمعيــات 

الأهليــة يعــد أهــم مصــدر لتشــكيل وعــي الشــباب بالجمعيــات.
د-معوقــات الاتصــال الــي تواجــه القائمــن بالاتصــال في العلاقــة بالمهاجريــن غــر 

النظامين 
يرغبــون  لا  لأنهــم  ؛  فقــط  للمهاجريــن  قانونيــة  استشــارات  بتقــديم  المنظمــة  تقــوم 
فيالإقامــةفي إيطاليــا لا يتطلعــون إلى الانتقــال لبلــد آخــر ؛ ولذلــك فــإن القانــون الأوروبي 
يلزمهــم برفــع بصماتهــم، وهــم يرفضــون ذلــك لأن القانــون يلزمهــم بالاســتقرار في الــدول 
الــي وصلــوا إليهــا ســواء في إيطاليــا أو اليــونان؛ وبالتــالي فلــن يمكنهــم الانتقــال إلى فرنســا 

أو إلى إنجلــرا وإلا تعرضــوا للشــرطة .
وعندمــا حاولــت الباحثــة التعــرف علــى البحــوث الــي تســتخدمها المنظمــة عــن فاعليــة 
وســائل الاتصــال تبــن أن سياســة المؤسســة تمنــع ذلــك تمامًــا ؛ لأنهــا ترتبــط بخصوصيــة 

المنظمــة .
ه-الحمــلات الاتصاليــة لمنظمــة العفــو الدوليــة 

قامــت المنظمــة بتنفيــذ حمــلات اتصاليــة اســتهدفت المحليــات والاتحــاد الأوروبي والإعــلام 
الإيطــالي والحكومــة الإيطاليــة، كمــا اســتهدفت رفــع وعــي الــرأي العــام الإيطــالي ، وهــي 
تعمــل علــى تحســن القوانــن الخاصــة بالرلمانوالحكومــات والتوعيــة بهــا بشــكل رئيــس، 
في  تقريريــن  المنظمــة  نشــرت  وقــد  الإطــار.  هــذا  في  تعمــل  هنــاك  الحكومــة  ومازالــت 
منتصــف وجنــوب إيطاليــا عــن القادمــن مــن الخــارج، كمــا أنهــا تقــوم بحمايــة العاملــن مــن 
المهاجريــن ، مــع الاهتمــام بأن تشــمل هــذه الحمايــة الأطفــال المصحوبــن في إيطاليــا .

)I welcome ( و-حملــة
وهــي حملــة كــرى لدعــم حقــوق اللاجئــن. وقــد جــاءت هــذه الحملــة كنتيجــة للجمــود 
السياســي والاستســلام السياســي لأهــم قضيــة وهــي قضيــة اللاجئــن  ، ويهــدف برنامــج 
أجــرت  الذيــن  المســئولون  أشــار  ؛وقــد  باللاجئــن  للرحيــب  الاســتعداد  الحملــة  هــذه 
المنظمــة معهــم المقابلــة إلى أن الغالبيــة العظمــى مــن النــاس )80 %( يرحبــون باللاجئــن 
، لدرجــة أن كثريــن منهــم علــى اســتعداد لاســتضافتهم إلى منازلهــم؛ وذلــك بنــاءً علــى 
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دراســة مســحية علــى عينــة أكثــر مــن27 ألــف شــخص في 27 دولــة في جميــع القــارات 
، وبنــاءً علــى رغبــة ســكان البــلاد الأصليــن في الســماح لهــؤلاء اللاجئــن بالعيــش في 

دولهــم .
     وقــد تصــدرت الصــن الرتيــب الأول كأكثــر الــدول الــي ترحــب بالمهاجريــن ؛ 
حيــث ذكــر أقــل مــن نصــف الأشــخاص الذيــن شملهــم الاســتطلاع في الصــن )46 
المبحوثــن في  نصــف  مــن  أكثــر  وذكــر  منازلهــم،  إلى  اللاجئــن  ســيأخذون  أنهــم   )%
ألمانيــا )56 %( أنهــم ســيقبلون اللاجئــن في منطقتهــم ، وســيقوم واحــد مــن كل 10 
منهــم باســتقبالهم في منازلهــم ، ووافــق )87 %( مــن الجمهــور في المملكــة المتحــدة علــى 

الســماح للاجئــن بالدخــول إلى بلادهــم. 

شكل رقم )5( حملة I Welcome على الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو 
الدولية

إن حملــة »أنا أرحــب« لمنظمــة العفــو الدوليــة لا تتعلــق فقــط بــزيادة حجــم الدعــم المقــدم 
للاجئــن ، بــل إنهــا تــُروّجِ أيضًــا لسياســات ملموســة لمعالجــة أزمــة اللاجئــن في العــالم كلــه 
، وذلــك بنــاءً علــى مفهــوم المشــاركة العادلــة للمســئولية بــن الــدول ؛ فهنــاك 193 دولــة 

في العــالم و 21 مليــون لاجــئ. 
ويمكــن القــول إنــه علــى الرغــم مــن كــون هــذه الحملــة ليســت في صلــب موضــوع البحــث 
غــر أن الباحثــة قامــت بعرضهــا في إطــار الإشــارة إلى هــذا النــوع مــن الحمــلات الاتصاليــة 
الــي تســتهدف الرحيــب باللاجئــن وليــس الحــد مــن اســتقبالهم مقارنــة بتلــك الحمــلات 
 ، النظاميــن  المهاجريــن غــر  مــن  الحــد  اســتهدفت  إليهــا، والــي  الــي ســبقت الإشــارة 
عــلاوة علــى أن منظمــة العفــو الدوليــة ينصــب عملهــا في المقــام الأول علــى حمايــة حقــوق 

الإنســان ولا ســيما هــؤلاء اللاجئــن مقارنــة بالمهاجريــن.
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مناقشة النتائج : 
وقد توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج التالية:

1-تنــوع المنظمــات غــر الحكوميــة الــي تهتــم بمجــال الهجــرة غــر الشــرعية في إيطاليــا ، 
والي تعمل على تقديم الأنشــطة الاتصالية واســتخدام وســائل الإعلام بشــقيها التقليدي 
والجديــد في توعيــة الشــباب المقبلــن علــى تجربــة الهجــرة غــر الشــرعية مــن مخاطرهــا، وقــد 
اتضــح ذلــك مــن خــلال جملــة المقابــلات الــي قامــت بهــا الباحثــة والاطــلاع علــى بعــض 

وســائل الاتصــال والتقاريــر الخاصــة بتلــك المنظمــات عــن قــرب .
2-يســتهدف العمــل في مجــال الهجــرة غــر الشــرعية تكاتــف جميــع المنظمــات علــى 
أم غــر حكوميــة ؛ وهــو  المنظمــات حكوميــة  اختــلاف نوعياتهــا ســواء أكانــت هــذه 
؛  النتائــج  أظهرتــه  مــا  وهــو  بينهمــا  والتعــاون  والتكامــل  التنســيق  يســتلزم  الــذي  الأمــر 
حيــث إن منظمــة الهجــرة الدوليــة تتعــاون مــع هيئــة إنقــاذ الطفولــة في إيطاليــا للحــد مــن 
هــذه الظاهــرة، ومــن أجــل تحقيــق جميــع الأهــداف الاتصاليــة الــي يســعى إليهــا القائمــون 

بالاتصــال داخــل هــذه المنظمــات .
3-أشــارت نتائــج دراســة الحالــة الــي أُجريــت علــى هيئــة إنقــاذ الطفولــة ضــرورة التوجــه 
إلى أن يشــارك الأطفــال في عمليــة إنتــاج المطبوعــات والأفــلام التوعويــة المتعلقــة بمجــال 
الهجــرة غــر الشــرعية ســواء في مصــر أو في إيطاليــا علــى الجانبــن علــى حــد ســواء ، ووفقــاً 
للدراســة الاســتطلاعية الــي قامــت بهــا الباحثــة في مصــر أيضــاً ؛ حيــث تبــن أن للأطفــال 
والمراهقــن دوراً بالــغ الأهميــة في طــرح الأفــكار الخاصــة بمضمــون المطبوعــات الإعلاميــة، 
والأفــلام التوعويــة بالإضافــة إلى أن الرســائل الإعلاميــة الموجهــة للطفــل ينبغــي أن تتســم 
بطبيعــة خاصــة؛ نظــراً لأن للطفــل طبيعــة خاصــة وأن عمليــة تحريــر الرســالة الإعلاميــة 
الموجهــة إليــه ينبغــي أن تتســم بالدقــة والوضــوح والتبســيط لمفهــوم الهجــرة غــر الشــرعية 

ومخاطرهــا .
4-تتصــدر وســائل الاتصــال الحديثــة موقعًــا مهمًــا علــى قائمــة الوســائل الاتصاليــة الــي 
تعتمــد عليهــا المنظمــات –محــل الدراســة- ؛ حيــث تعتمــد المنظمــات عليهــا بصفــة كبــرة 
مقارنــة بهــذه الوســائل التقليديــة ، وهــو مــا اتفقــت عليــه المنظمــات الثلاثــة كلهــا فى أن 
للموقــع الإلكــروني دوراً في نشــر المعلومــات عــن مخاطــر الهجــرة غــر الشــرعية ، وكوســيلة 
لنشــر المعلومــات المرتبطــة بمضامــن الحمــلات الاتصاليــة، وكذلــك في نشــر الإحصــاءات 
الــي تبــن أكثــر الــدول الــى تصديــراً لهــؤلاء المهاجريــن . وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا 
أشــارت  الــي   Maourizio Ambrosini,2015 دراســة  إليــه  توصلــت 
نتائجهــا إلى أن مؤسســة )Naga( تهتــم بإصــدار جريــدة إلكرونيــة وتنشــر أبحــاثًا عــن 



355

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمبر - 2020
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

تشــكيل الــرأي العــام وأنهــا تقــوم بتدشــن كثــر مــن الحمــلات التوعويــة بالهجــرة بهــدف 
حمايــة المهاجريــن مــن مخاطــر الهجــرة غــر الشــرعية.

5-إن عملية الإنتاج الإعلامي لمطبوعات الحملات الاتصالية وكافة الوســائل المرتبطة 
بتوعيــة المهاجريــن القُصَّــر تســتلزم إجــراء بحــوث كميــة وكيفيــة فيــكل الــدول المعنيــة بالأزمــة 
وبخاصــة في مصــر وإيطاليــا ، وهــو الأمــر الــذي دفــع هيئــة إنقــاذ الطفولــة في إيطاليــا وجمعيــة 
الشــباب للســكان والتنميــة )YAPD( في مصــر إلى إجــراء هــذه البحــوث المشــركة 
كخطــوة رئيســة قبــل التخطيــط للحمــلات الاتصاليــة وتنفيذهــا وإجــراء قيــاس بعــدي . 
وتعكــس هــذه الخطــوة )إجــراء البحــوث( عمليــة التفكــر العلمــي والمنهجــي الصحيــح 
الــذي تتبعــه هــذه المؤسســات قبــل الشــروع في تنفيــذ الحمــلات التوعويــة الــي تقــوم بهــا .

6-يمكــن القــول إن هنــاك تنوعًــا في اســتخدام وســائل الإعــلام للحــد مــن المهاجريــن 
غــر النظاميــن علــى اختــلاف جنســياتهم، وقــد اشــتملت هــذه الوســائل الأفــلام التوعويــة 
مثــل )The Italiannaire( والرســوم المتحركــة والإعــلانات التوعويــة الــي قامــت بهــا 
علــى المواقــع الإلكرونيــة واســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي مثــل الفيســبوك وتويــر 
وأنســتجرام ويوتيــوب ، وهنــاك محدوديــة فى اســتخدام وســائل الإعــلام التقليديــة في هــذا 

المجــال مثــل التليفزيــون .
7-يواجــه القائمــون بالاتصــال في هــذه المنظمــات كثــراً مــن المعوقــات الاتصاليــة الــي 
يأتــى في مقدمتهــا )اللغــة(؛ حيــث إن غالبيــة المهاجريــن إن لم يكــن جميعهــم لا يجيــدون 
اللغــة الإيطاليــة قبــل الســفر إلى إيطاليــا، وهــو مــا دفــع القائمــن بالاتصــال إلى الاســتعانة 
بالوســيط الثقــافي ؛ وهــو طــرف رئيــس في العمليــة الاتصاليــة بــن مــن يســتقبلون المهاجريــن 
مــن الأطفــال القُصَّــر غــر المصحوبــن. ومــن الملاحــظ الاســتعانة بكثــر مــن الاســتمالات 
الاتصاليــة والإقناعيــة في تحقيــق أهــداف الحمــلات التوعويــة المقدمــة للمهاجريــن . وقــد 
منظمــة  اســتخدمتها  الــي  التخويــف كتلــك  اســتمالات  الاســتمالات  هــذه  أبــرز  كان 
الهجــرة الدوليــة في حملتهــا )aware migrant( مســتعينة بأســلوب الســرد القصصــي 
لأحــد المهاجريــن الذيــن تعرضــوا للعنــف في ليبيــا كمــا تعرضــت زوجتــه للاغتصــاب مــن 
أحــد الوســطاء الأفارقــة لتهجرهــم إلى إيطاليــا ، وهــو الأمــر الــذي يُشــكِّل ناقــوس خطــر 
لمــن ينتــوي القيــام بمحــاكاة الرحلــة في المســتقبل ، وفي ذات الوقــت يحمــل دلالات اتصاليــة 
تراهــا الباحثــة قويــة ، وهــي هــذه الدلالــة الــي تتمثــل في القــدرة علــى الإقنــاع مــن خــلال 
الاستشــهاد وبتوظيــف الحجــج القويــة ،  وبتصويــر احــرافي لهــؤلاء الذيــن خاضــوا تجربــة 

الهجــرة غــر الشــرعية إلى إيطاليــا عــر البحــر مــن الأفارقــة بشــكل عــام . 
8-وبوجــه عــام تهتــم المنظمــات –محــل الدراســة- بــدور الإعــلام التوعــوي للمهاجريــن، 
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ولكــن حجــم هــذا الاتصــال المباشــر مــع المهاجريــن يتضــاءل نظــراً لعائــق اللغــة مــن جانــب، 
ونظــراً لخصوصيــة التعامــل المباشــر معهــم حفاظــًا علــى الســرية في إدارة العلاقــات معهــم ؛ 
الأمــر الــذي يجعــل هــؤلاء المهاجريــن في منــأى عــن الحديــث إلى وســائل الإعــلام أو أي 
نــوع مــن أنــواع الاتصــال إلا بتصريــح مــن الجهــات الأمنيــة ، وهــو الأمــر الــذي كان عائقًــا 
فى إجــراء جانــب مــن هــذه الدراســة علــى هــذه الفئــة لقيــاس فاعليــة برامــج التوعيــة الــي 

تقــوم بتخطيطهــا وتنفيذهــا المنظمــات المعنيــة بالمهاجريــن .
9-لم تكــن جميــع الحمــلات الاتصاليــة الــي قامــت بهــا المنظمــات بهــدف التأثــر في فئــات 
المهاجريــن المقبلــن علــى الهجــرة غــر الشــرعية في موطنهــم ، بــل تم توجيــه بعــض الأنشــطة 
الاتصاليــة المرتبطــة بالتوعيــة إلى الــرأي العــام الإيطــالي وللمؤسســات السياســية وأصحــاب 
القــرار والمســئولن بهــدف الحــد مــن ســلبية الصــور الذهنيــة الــي تتناولهــا وســائل الإعــلام 

مــن جانــب ولحــل الأزمــة مــن جانــب آخــر .

ما يثره البحث من دراسات مستقبلية:
تثــر هــذه الدراســة الحاليــة كثــراً مــن البحــوث المســتقبلية الــي يمكــن تســليط الضــوء 
عليهــا ، ومنهــا علــى ســبيل المثــال توظيــف وســائل التواصــل الاجتماعــي والتطبيقــات 
الإلكرونيــة للهاتــف المحمــول في عمليــة الاتجــار بالبشــر وهــي ظاهــرة ليســت جديــدة؛ 
فالاتجــار بالبشــر قضيــة قديمــة ، ولكــن تم اســتحداث الإنرنــت كوســيلة في إجــراء البيــع 
والشــراء ، بالإضافــة إلى أهميــة دراســة الــدور المجتمعــي والمســئولية الاجتماعيــة لمنظمــات 
المجتمــع المــدني –حديثــًا- في الاهتمــام بهــذه الظاهــرة ، وبخاصــة بعــد إطــلاق الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســى لمبــادرة »قــوارب النجــاة« ؛ لدراســة فاعليــة هــذه المبــادرة والمســتهدفن 

منهــا ، وأهــم وســائل الاتصــال المســتخدمة في الرويــج لهــا.
كمــا تــرى الباحثــة أنــه مــن الأهميــة بمــكان إجــراء بحــوث تطبيقيــة علــى منظمــات المجتمــع 
المــدني في مصــر ؛ وذلــك للكشــف عــن دورهــا في هــذا المجــال وقيــاس فاعليــة الرامــج 
التوعويــة لهــا والكشــف عــن أنشــطتها الاتصاليــة الحديثــة ومــدى توظيفهــا لوســائل الإعــلام 

الجديــد في تحقيــق أهدافهــا.
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